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د.محمد بن صقر السلمي
رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية

مقدمـــــــــة
ــة ذات التوجهــات  وْلِيَّ إلــى أن الوحــدات الدَّ تشــير قــراءة الواقــع واســتقراء التاريــخ 
ــات المرحليــة لتنفيــذ اســتراتيجيّاتها  ة عــادةً مــا تلجــأ إلــى حزمــة مــن الآليَّ يَّ ــعِ وَسُّ التَّ
وْلِــيّ  التــي صاغهــا صنــاع قرارهــا وفــق مجالاتهــا الحيويــة في المحيطــن الإقليمــيّ والدَّ
ة  ــة كوحدة دوليَّ ــاع قــرار الجمهوريــة الإيرانيَّ ة، بَيْــد أن صُنَّ معًــا لتحقيــق الأهــداف المرجــوَّ
ــورة عــام 1979 إحيــاءَ مــا اصطلــح رواد علــم السياســة  بــن هــذه الوحــدات، أعــادوا بعــد الثَّ
يعيّ«، كآلية أو كنظرة جيو- ة على تسميته بـ«الجيوبوليتيك الشِّ يَاسِيَّ والجغرافيا السِّ
ة العليــا المتمثلــة في إنجــاز البنــاء الإمبراطــوري المزعــوم. ة لتنفيــذ الاســتراتيجيَّ سياســيَّ

ــيعيّ«        ومــن ثــم تلُقِــي هــذه الدراســةُ الضــوءَ علــى واقــع ومســتقبل »الجيوبوليتيك الشِّ
ــة العُليــا منــذ عــام 1979، وتحديــدًا فتــرة صعــوده  كآليــة لتنفيــذ الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ
يَاسِــيَّة  منــذ عــام 2003، عــام ســقوط العــراق، بتحديــد مجالاتــه الحيويــة وأغراضه السِّ
وْلِيَّة، لتحليلٍ علميّ ومنهجيّ  ــة والدَّ وْلـَـة الإيرانيَّــة في الدائرتين الإقليميَّ خــارج نطــاق الدَّ
ــة وغيرهــا  ــة وآليَّاتهــا لاســتهداف الِمنطَقــة العَرَبِيَّ طــات والمطامــع الإيرانيَّ ســليم للمخطَّ
ــة، ثــم تحليل دوافع تحوُّل القيادات  مــن المناطــق ذات الأولويــة في الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ
ــورة ونظريــة أم القــرى إلــى رؤيــة نظــرة جيــو- ــة مــن الســهر علــى تصديــر الثَّ الإيرانيَّ
سياســيَّة لتنفيذ الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّة والآليَّات التي يســتخدمها هؤلاء القادة، رغبةً 
وَل الواقعــة في نطــاق مجالهــا  ــيعيّ والســيطرة علــى الــدُّ منهــم في إنجــاح المشــروع الشِّ

الحيــوي ذي الأولويــة.

د.عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي
باحث سياسي - مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية

مجلة الدراسات الإيرانية   •   السنة الأولى   •   العدد الأول   •   ديسمبر 322016



يعيّ.. الواقع والمستقبل الجيوبوليتيك الشِّ

وتســعي هــذه الدراســة للإجابــة عــن تســاؤل رئيســي مفــاده: مــا مصيــر ومســتقبل 
ة والتحالفات الجديدة  ــيعيّ في ظــلّ التحــوُّلات الخطيرة والأزمات الممتدَّ الجيوبوليتيــك الشِّ
ــيعيّ حال  التي تشــهدها منطقتنا في الوقت الراهن؟ وهل ســيترتب على الجيوبوليتيك الشِّ
ــيعيّ  ة أو جيوبوليتيك مضادّ للجيوبوليتيك الشِّ اســتمراره في الِمنطَقة ظهور نظريات مضادَّ
وْلـَـة فَارِسِــيَّة في محيــط سُــنِّي، إيرانيَّــة في محيــط عربــيّ؟ وهل تســعي إيران  لكــون هــذه الدَّ
ــة جغرافيًــا؟ وهــل تمتلــك إيــران  ــيعيَّة المتماسَّ وَل ذات الأقلِّيَّــات الشِّ لإلغــاء الحــدود بــين الــدُّ
ــة  ــك الِمنطَقــة المضطرب ــيعيّ في تل ــر الجيوبوليتيــك الشِّ ــة لتمري القــدرات والأدوات الكافي
وَل المســتهدَفة بعــد النظــرة الجيو-سياســيَّة  أمنيًــا المتشــرذمة سياســيًا؟ وكيــف صــارت الــدُّ
ــعِيَّة في الإقليــم والعالـَـم إذا  للدولــة الإيرانيَّــة؟ وهــل ســتتوقف إيــران عــن مشــروعاتها التَّوَسُّ
ــة، أم إنهــا دولــة مــن طــراز »ســوبر« ستســتمر في  وْلِيَّ ــة والدَّ لـَـت التحالفــات الإقليميَّ مــا تبَدَّ
وَل المســتهدَفة؟ يَاسِــيّ في الدُّ ــعِيَّة وتنشــر الفوضى وعدم الاســتقرار السِّ مشــروعاتها التَّوَسُّ
ــة  ــى ظاهــرة أو حال ــز عل ــه يركِّ ــة« لكون ــج »دراســة الحال واعتمــدت هــذه الدراســة منه
مــا قائمــة ضمــن ســياق وأطُُــر الواقــع بجمــع المعلومــات عنهــا وتحليلهــا مــن خــال معرفــة 
فلســفتها وركائزهــا وســماتها وأدواتهــا ومــدى تنفيذهــا في الواقــع للوقــوف علــى واقعهــا 
ــل اســتخدامه عنــد الرغبــة في دراســة حالــة، سياســيَّة كانــت  واستشــراف مســتقبلها، ويفضَّ
أو جيو-سياســيَّة أو غيرهمــا، تحتــوي علــى عديــد مــن العوامــل والمتغيــرات المرتبطــة، 
وحينمــا تكــون هــذه العوامــل وتلــك المتغيــرات رغــم تعقيدهــا يمكــن ماحظتهــا فــإن منهــج 
دراســة الحالــة يكــون مناســبًا لاســتخدام، وهــو مــا ينطبــق على الدراســة الماثلــة بين أيدينا 
ــيعيّ« آليــةً أو ظاهــرةً، ومــن ثــم لا بــد مــن بيــان ســماتها  بتركيزهــا علــى »الجيوبوليتيــك الشِّ
ومرتكزاتها ومجالاتها الحيوية ودوافعها وآليَّات تنفيذها لتقييمها وتحليلها تحلياً علميًا 

منطقيًــا ســليمًا، وبيــان عوامــل قوتهــا ونقــاط استشــراف مســتقبلها وَفْقًــا لهــذا المنهــج.
وفي ضــوء المنهــج المســتخدَم يمكــن تقســيم الدراســة إلــى ســتة أجــزاء: يتنــاول )الأول( 
يَاسِــيَّة والجيوبوليتيك فرق  مقاربــة نظريــة للجيوبوليتيــك عمومًــا، وهــل بين الجغرافية السِّ
أم همــا متطابقــان، بالإضافــة إلــى المفاهيــم الأخــرى المرتبطة به كمفهوم الحدود الشــفافة 
ات الجغرافيــة. ويعــرض )الثاني( لمعنى ومرتكــزات الجيوبوليتيك  والمجــال الحيــوي والمصــدَّ

33 مجلة الدراسات الإيرانية   •   السنة الأولى   •    العدد الأول   •   ديسمبر 2016



يعيّ.. الواقع والمستقبل الجيوبوليتيك الشِّ

ــيعيّ. ويتطرق )الرابع( إلى  ــيعيّ. ويحلل )الثالث( المجالات الحيوية للجيوبوليتيك الشِّ الشِّ
ــة بعــد فشــل مبــدأ  ــيعيّ في الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ دوافــع التحــول نحــو الجيوبوليتيــك الشِّ
ــات  ــورة ونظريــة أم القــرى في التطبيــق. ويســتعرض )الخامــس( بالتحليــل آليَّ تصديــر الثَّ
ــة كالتَّشــيُّع الناعــم  ــيعيّ في الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ وأدوات التحــول نحــو الجيوبوليتيــك الشِّ
ــم  ــة الحك ــيعيَّة في أنظم ــاج الميليشــيات الشِّ ــم إدم وتســييس التَّشــيُّع والتَّشــيُّع الخشــن، ث
ــيعيّ. وَل المســتهدَفة. ويقــدم )الســادس( والأخيــر تقييمًــا موضوعيًا للجيوبوليتيك الشِّ بالــدُّ

:Geopolitics أولً- مقاربة نظرية  للجيوبوليتيك
بدايــةً يعُنــى »الجيوبوليتيــك Geopolitics« أو الجيو-سياســيَّة بدراســة تأثيــر الســلوك 
ــة مــا، في زحزحــة وتغييــر الأبعــاد الجغرافيــة  يَاسِــيّ لصُنَّــاع القــرار في وحــدة دوليَّ السِّ
ــة الأخــرى، إلــى حيث تقــف مصالحها،  وْلِيَّ وْلـَـة تجــاه الوحــدات الدَّ )حــدود المــكان( لتلــك الدَّ
وْلـَـة لتنمــو وتتمــدّد إلــى مــا وراء الحــدود،  والبحــث عــن الاحتياجــات التــي تتطلبّهــا هــذه الدَّ
وبعبــارة أخــرى تعُنــى الجيوبوليتيــك بالسياســة المتعلقــة بـ«الســيطرة علــى الأرض« وبســط 
ــة في أي مــكان تســتطيع الوصــول إليــه، فالنظــرة الجيو-سياســيَّة لــدى دولــة  وْلَ نفــوذ الدَّ
ــرًا  وْلِــيّ تتعلــق برغبتهــا في أن تكــون لاعبًــا فاعــاً ومؤثِّ مــا علــى المســتوى الإقليمــيّ أو الدَّ

ــا)1(. في أوســع مســاحة ممكنــة في حــدود أهدافهــا وطموحاته
بــين »الجيوبوليتيــك« و»الجغرافيــا  ــات المتخصصــة  بعــض الأدبيَّ يفــرّق  لــم  وبينمــا 
بــين الجغرافيــا والسياســة  وتأثُّــر  تأثيــر  يعكــس عَاقــة  يَاسِــيَّة« كمفهــوم واحــد  السِّ
يــن تمامًــا ــات الأخــرى كمفهومــين متضادَّ  عمومًــا، تناولهمــا بعــض الأدبيَّ
يَاسِــيَّة تهتــمّ   »Political geography« و»Geopolitics« مــن منطلـَـق أن الجغرافيــا السِّ
بـ«دراســة الحقائــق الجغرافيــة« -المســاحة والمــوارد الطـــبيعية كالنِّفْــط والغــاز واليورانيــوم 
يَاسِــيّ الخارجــيّ،  والأنهــار والممــرات والمضايــق- المتاحــة للدولــة وأثرهــا علــى الســلوك السِّ
بعبــارة أخــرى هــي الطريقــة التــي تؤثِّــر بهــا الحقائــق الجغرافيــة علــى ثقــل وموقــع ونفــوذ 
وَل داخليًــا وخارجيًــا وحــدوث التحــوُّلات في موازيــن القــوة لعديــد مــن الــدول، فمثــاً  الــدُّ
تحولــت بســببها أثينــا ســابقًا إلــى إمبراطوريــة بحريــة، وإســبرطة إلــى قــوة بريــة، وفي المقابل 
دخلــت بســببها دول عديــدة صراعــات وحروبًــا طويلــة علــى مــر التاريــخ، ولا تــزال حتى وقتنا 
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.)2( الراهــن، فــا تــزال الِمنطَقــة مثــاً بســببها تمــوج بالصراعــات والأزمــات الممتــدة
أمــا الجيوبوليتيــك فتعُنـَـى -وَفْقًــا لتلــك الأدبيَّــات- بالعكــس تمامًــا، ممــا تعنيــه الجغرافيــا 
ــا  ــم تشــغل الجغرافي ــن ث ــا«، وم ــى الجغرافي ــر السياســة عل ــى »أث ــيَّة بتركيزهــا عل يَاسِ السِّ
يَاسِيَّة نفسها بالواقع والحقائق، في حين تكرِّس الجيوبوليتيك أهدافها للمستقبل، وقد  السِّ
يَاسِــيّون وصُنَّــاع القــرار في دولــة مــا ينظــرون إلــى  بــدا واضحًــا أنــه إذا كان الجغرافيــون السِّ
وْلـَـة كوحــدة اســتاتيكية لهــا حــدود جغرافيــة قانونيــة معترَف بها دوليًــا تلتزم بها وتحميها  الدَّ
)3(، فإن الجيو-سياســيّين  وَل الأخرى المجــاورة في الإقليم مــع عــدم الاعتــداء علــى حــدود الــدُّ
ونهــا كائنًــا عضويًــا في حركــة متطــورة وفــق »المجــال الحيــوي« ينمــو ويتمــدد، يتغــذى على  يعدُّ
وْلـَـة ومكانتهــا للوصــول  ــة أو قوميــة لتعظيــم قــوة الدَّ ــة أو إمبرياليــة أو براغماتيَّ دوافــع مَذْهَبِيَّ
وْلـَـة »الســوبر« إقليميًــا ودوليًــا أو علــى أقل  إلــى تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجيَّة وتدشــين الدَّ
ــة وتعزيــز الدفــاع عنهــا مســتقبَاً،  وْلَ ات جغرافيــة تسُــهِم في قــوة الدَّ تقديــر تكويــن مصــدَّ
لتَ الإمبراطوريــات والقــوى الكبرى في  فبســبب النظــرة الجيو-سياســيَّة لصُنَّــاع القــرار تشَــكَّ
وَل والإمبراطوريات  وقت من الأوقات، وبسببها أيضًا اندلعت الصراعات والحروب بين الدُّ
اديــة الكبــرى أيضًــا نتيجــة الحــروب  وَل الاتحِّ كَــت الإمبراطوريــات والــدُّ ســابقًا، وبســببها تفَكَّ
ــع والعمــق الاســتراتيجيّ، والتــي تكلفّهــا أمــوالًا طائلــة للتســليح،  التــي خاضتهــا بهــدف التوسُّ

:)4( كهــا في النهايــة، ومــن ثــم تهتــم الجيوبوليتيــك بمــا يلــي ــا يــؤدِّي إلــى تفكُّ مِمَّ
1- الحـدود الشـفافـة.

2- المجـال الحـيوي.
د الخارجيّ. 3- التمدُّ

ات الجغرافية. 4- المصدَّ

اهتمامات الجيوبوليتيك

الحـدود الشـفافة

د الخارجـي التمدُّ

المجال الحيوي

ات الجغرافية المصدَّ
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ة والجيوبوليتيك( يَاسِيَّ )جدول يوضح الفرق بن الجغرافيا السِّ

ياَسِيَّة وأثرها على الجغرافيا.تدرس الحقائق الجغرافية وأثرها على السياسة. تدرس السياسة والقرارات السِّ

ولِْيَّة. ولْةَ من ناحية مطالبها وأهدافها على مستوى السياسة الدَّ تهتم بالدَّ

ولْةَ كما يجب أن تكون. تعُنىَ بدراسة الدَّ

تعُنىَ بالمطالب المكانية للدولة.

ولْةَ تحلياً موضوعيًا. تهتمّ بتحليل بيئة الدَّ

ولْةَ كما هي كائنة. تعُنىَ بدراسة الدَّ

هي الأصل الذي تفرعت منه الجيوبوليتيك.

رًا جوهريًا في النزاعات والصراعات الدائرة مطلع القرن  وتقدم الجيوبوليتيك أيضًا مفسِّ
د جغرافيًا والسيطرة على الموارد، وهو الدور الذي يؤدّيه  ع والتمدُّ الحادي والعشرين بهدف التوسُّ
 ،)5( وَل في الوقت الراهن في مِنطَقة الشرق الأوسط كإيران وروسيا وغيرهما من الدول  بعض الدُّ

وْلِيّ وَفْقًا للجيوبوليتيك: ويمكن تحديد ثاثة مصادر رئيسيَّة للصراع الإقليميّ أو الدَّ
1- الصراع من أجل السيطرة على المناطق الجغرافية.

2- الصـراع من أجـل السيطرة على المـوارد.
3- الصّراع من أجل الهيمنة الآيديولوجية والمذَْهَبِيَّة.

الصراع من أجل الهيمنة المذهبيةالصراع من أجل الموارد

الصـراع مـن أجـل المناطق الجغرافية

نظرية 
الصراع وَفقًا 
للجيوبوليتيك

وهكذا، فإن التفكير الجيو-سياسيّ بالنسبة إلى أي دولة قد يكون إما بدوافع آيديولوجية 
وإما بدوافع مَذْهَبِيَّة، كما قد يكون بدوافع قومية عنصرية كالنازية والفاشية والصهيونية، 
ــيّ علــى  وْلِ وقــد يكــون بدوافــع اســتعمارية نفعيــة كالرأســماليَّة، وعليــه يكــون الصــراع الدَّ

Political geography ة يَاسِيَّ  الجيوبوليتيك Geopoliticsالجغرافيا السِّ
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ــة نتيجــة تأييــد دول  وْلِيَّ ــع والســيطرة علــى الأرض، والتأثيــر في العَاَقــات الدَّ النُّفُــوذ والتوسُّ
وَل  ومعارضــة دول أخــرى للتوســع والســيطرة علــى حســاب أمنهــا ومصالحهــا، ودفــاع الــدُّ
وَل ســيطرتها وهيمنتهــا على دول  عــن مصالحهــا ومجالاتهــا الحيويــة، ومحاولــة فــرض الــدُّ

.)6( أخــرى، ومــا شــابه ذلــك مــن أعمــال، تكون مــن الحالة الجيو-سياســيَّة

يعيّ:  ثانيًا- معنى ومرتكزات الجيوبوليتيك الشِّ
يعيّ: 1-المقصود بالجيوبوليتيك الشِّ

في ضــوء المقاربــة النظريــة الســابقة لمفهــوم الجيوبوليتيــك يمكــن القــول إن الجيوبوليتيــك 
ــيعيّ إلــى ما وراء  ــعِيّ الشِّ يَاسِــيّ التَّوَسُّ ــيعيّ Shiite Geopolitics يقُصَــد بــه »الفكــر السِّ الشِّ
ــة وَفْقًــا لمجالهــا الحيــوي للســيطرة  ــة أو إلــى حيــث تقــف المصالــح الإيرانيَّ الحــدود الإيرانيَّ
ات جغرافيــة خــارج  ــة أو لتكويــن مصــدَّ وْلـَـة الإيرانيَّ علــى الأرض والمســاحة التــي تليــق بالدَّ
ــة لتحقيــق الهــدف النهائــي المرجــو مــن  وْلـَـة الإيرانيَّ وْلـَـة رويــدًا رويــدًا ترتبــط بالدَّ حــدود الدَّ
وْلـَـة  وْلـَـة باعتبــار أن الدَّ طــات صانعــي قــرار تلــك الدَّ ــع، وَفْقًــا لاســتراتيجيّات ومخطَّ التوسُّ

.)7( الإيرانيَّــة هــي قائــدة مشــروع الجيوبوليتيــك منــذ انتصــار الثَّــورة 1979«
ــيعيّ يتمحور حول مُجمَل السياســات الإيرانيَّة  وارتباطًــا بمــا ســبق، فــإن الجيوبوليتيــك الشِّ
ضمــن نطــاق المجــال الحيــوي للدولــة الإيرانيَّــة مــن خــال اســتراتيجيَّة مَذْهَبِيَّة/تاريخيــة/
ــة وتعُلِــي  د »المجــال الحيــوي« للدولــة الإيرانيَّ هــا صنــاع قــرار مُدرِكــون، تحــدِّ ــة أعَدَّ براغماتيَّ
ــة مــع  د الجغــرافي إلــى حيــث تقــف المصالــح الإيرانيَّ مــن مبــدأ »الحــدود الشــفافة« للتمــدُّ
وَل في  ــيعيّ، وعــادةً مــا تقــع تلــك الــدُّ إعطــاء أولويــة للــدول المســتهدَفة لتكويــن الحــزام الشِّ
المجــال الحيــوي الأول لإيــران، علــى أن يتــم ذلــك مــن خــال: التَّشــيُّع الناعــم لدعــم وتعزيــز 
ــيعَة، أو تســييس وعســكرة  وَل المســتهدَفة التــي بهــا أعــداد قليلــة مــن الشِّ التَّشــيُّع في الــدُّ
ــات شــيعيَّة  ع ــا تجمُّ ــي به وَل المســتهدَفة الت ــدُّ ــاج التَّشــيُّع في الأنظمــة الحاكمــة في ال وإدم
يَاسِــيَّة كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، ومــن ثــم تشــكيل  يعُتــدّ بهــا في تغييــر المعادلــة السِّ
قــوى وأذرع تابعــة للنظــام الإيرانــيّ مــن ضفــاف البحــر الأبيــض المتوســط شــمالًا إلــى بحــر 

ــة للخليــج العَرَبِــيّ )8(. العــرب جنوبًــا، مــرورًا بالضفــة الغربيَّ
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ــث  ــى حي ــدة إل وَل أصبحــت ممت ــدُّ ــى أن »حــدود ال ــح الحــدود الشــفافة إل ويشــير مصطل
وْلَــة علــى أراضــي دول أخــرى، وفــرض سياســاتها  تقــف مصالحهــا«، ومِــن ثَــمَّ فوجــود الدَّ
وَل نظريًــا كاملــة الســيادة  ــات دول تبــدو مســتقلَّة في الشــكل، إذ تظــلّ الــدُّ مهــا في مِلفََّ كُّ وتَحَ
ــات  ــاً إلــى الحضــور الإيرانــيّ في الِملفََّ ــا. لننظــر مث ومســتقلَّة، وهــو مــا بــات أمــرًا مألوفً
ــة وأمريــكا الاتينيــة أو القــارة الإفريقية، رغم بعد المســافات والحدود الجغرافية،  الإقليميَّ
وسيّ والأمريكي والصيني في الِملفَّ السوريّ، أو الحضور الأمريكي في آسيا  والحضور الرُّ
الوســطى أو في شــرق آســيا، أو لننظــر إلــى مناقشــة الكونغــرس الأمريكــي في عديــد مــن 
.)9( المــرات لحقــوق الإنســان أو المــرأة في بعــض الــدول، إلخ، لنعرف معنى الحدود الشــفافة
ــيعيّ بالدراســة والتحليــل  ــة التــي تناولــت الجيوبوليتيــك الشِّ ــات الإيرانيَّ وبمطالعــة الأدبيَّ
يــن بــالأول  ــيعيّ، مُقِرِّ ــيعيّ والهــال الشِّ قــون بــين الجيوبوليتيــك الشِّ يتبــين أن الإيرانيّــين يفرِّ
ى بـ«أعداء الثَّورة  رافضين الثاني باعتباره شــيطنة -وَفْقًا لتلك الأدبيَّات-من نتاج ما يسَُــمَّ
ــة الإيرانــيّ دياكو حســيني في  وْلِيَّ ــة«، ويعكــس ذلــك مثــاً تأكيــد أســتاذ العَاَقــات الدَّ الإيرانيَّ
ــيعيّ، وجود اســتنتاجين  مقالــة لــه نشُــرت عــام 2014 في معــرض تعريفــة الجيوبوليتيك الشِّ

مرتبطَــين بالمفهــوم، هما:

ــة لكونــه مناقضًــا لمفهــوم الوحــدة  ــة الإيرانيَّ الأول أنــه لا يتماشــى والسياســة الخارجيَّ
ــة  ــة، بخاصَّ ــورة الإيرانيَّ وْن أعــداء الثَّ ــمَّ ه مــن يسَُ ــدَّ ــيّ، أعَ ــا للفكــر الإيران الإســاميَّة وَفْقً
ــيعَة بــدأتَ في إثــارة شِــيعَة الِمنطَقــة لإعــادة  الولايــات المتَُّحــدة، وهــو »أن إيــران كمركــز للشِّ
ــيعيّ الــذي يبــدأ  النهــوض لاســتفادة منهــم كأداة بحيــث تتمــاسّ مــع مفهــوم الهــال الشِّ
ــة- مــن جبــل عامــل جنوبــيّ لبنــان وبعــد بــاد مــا وراء  ــات الإيرانيَّ امتــداده -وَفْقًــا للأدبيَّ
ــعُودِيَّة والهضبــة  ــة المناطــق النِّفْطيــة شــرقيّ السُّ ــيّ، بخاصَّ النهــر وســواحل الخليــج العَرَبِ
ــيعيّ الــذي طرحــه  ــة، حتــى قلــب جبــال خراســان الكبــرى")10(، أي يمتــدّ الهــال الشِّ الإيرانيَّ
مستشــار الأمن القومي الأمريكي خال الفترة 1977-1981 زبغنيو بري جينســكي وملك 
ــيعيّ المؤتِمــر بأمــر  الأردن عبــد الله الثانــي، مــن لبنــان التــي يتحكــم فيهــا حــزب الله الشِّ
ل لــه في ســوريا  إيــران، مــرورًا بســوريا التــي يحكمهــا نظــام علــويّ يتعامــل مــع إيــران كمــوكِّ
وأنهــا حبــل الإنقــاذ لــه، فالعــراق الــذي يحكمــه حيــدر العبــادي الموالــي لإيــران، فالخليــج 
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يعيّ  ر الجيوبوليتيك الشِّ العَرَبِيّ"،  من ثم يفسَّ
ــيعَة مقابــل  ــيعيّ لتترجَــم أهــل الشِّ بالهــال الشِّ
ــنَّة الذيــن لا يميلــون إلى إعادة نهوض  أهــل السُّ
ــيعَة في العراق ولبنان والبحرين، وكل ذلك  الشِّ
بهــدف نشــر ظاهــرة »إيــران فوبيــا«، فمفهــوم 
ــيعيّ وَفْقًــا لتلــك الأدبيَّات بعيد عن  الهــال الشِّ

الفكــر الإيرانيّ.

ــرًا  ــيعَة تأثُّ ــة، وهــو »أن الشِّ الثانــي أنــه يتماشــى -علــى حــد قولــه- مــع السياســة الإيرانيَّ
ــة يســعون  ــة 1979 لإعــادة نهــوض الهُوِيَّ ــورة الإيرانيَّ بالعوامــل والمفاهيــم التــي رافقــت الثَّ
وَل الموجودين بهــا وَفْقًا  لإحيــاء حقــوق مواطنتهــم وإعــادة تصميــم الأنظمــة الحاكمــة في الــدُّ
لمفاهيــم التَّشــيُّع، مثــل العدالــة والنضــال ضــدّ الظلــم ونصــرة المســتضعَفين، وهــذه المفاهيــم 
ــيعيّ يجمع  ــة والمبــادئ الديمقراطيــة«، ومن ثــم فالجيوبوليتيك الشِّ تتمــاسّ مــع القيــم العالَميَّ
ةً والعمل على وحدة المسلمين، وفي سياقه تدعم إيران جماعات  دول العالمَ الإساميّ كافَّ
سُنِّيَّة مثل حركة حماس »التي تعارض الظلم والاستبداد وتقاوم لعودة الأراضي المحتلة«، 
وْلـَـة، وإنمــا الهُوِيَّــة، وهــذا التفســير يختلــف عــن التعريــف  فبِنيَــة الجيوبوليتيــك ليســت الدَّ

.)11( ون أعــداء الثَّــورة الإيرانيَّة الأول الــذي طرحــه مــن يسَُــمَّ
يعيّ وَفْقًا للأدبيَّات الإيرانيَّة بثاث مراحل أساسية: وقد مر الجيوبوليتيك الشِّ

الثَّــورة  التاســع عشــر حتــى  القــرن  ــيعيّ )منــذ  الشِّ الأولــى: ضعــف الجيوبوليتيــك 
ــة )1979(. الإيرانيَّ

ــخ  ــى 2003 تاري ــة 1979 حت ــورة الإيرانيَّ ــيعيّ )مــن الثَّ ــك الشِّ ــاء الجيوبوليتي الثانيــة: إحي
ســقوط العــراق(.

ام حســين  ــيعيّ )من 2003 حتى الآن( عقب ســقوط صَدَّ الثالثة: صعود الجيوبوليتيك الشِّ
لون ثلثــي ســكانها،  ــة الذيــن يشــكِّ وْلَ في العــراق 2003 ورفــع الضغــط عــن شِــيعَة هــذه الدَّ
ــيعيّ،  ــروا في رفــع ظلــم الماضــي ضــدّ المجتمــع الشِّ ــيعَة في أن يفكِّ ــا أوجــد فرصــة للشِّ مِمَّ
ــع النُّفُــوذ  ى إلــى توََسُّ وهــو مــا انعكــس إيجابًــا علــى شِــيعَة الِمنطَقــة بالكامــل، علــى نحــو أدَّ
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ــيعَة في دول مجلــس التعــاون  ــادة مطالــب الشِّ ام، وزي ــران بعــد ســقوط صَــدَّ الإقليمــيّ لإي
الخليجــيّ تحــت تأثيــر وضــع العــراق)12(.

ــيعيَّة هــو واقــع  ــوم الجيو-سياســيَّة الشِّ ــة أن مفه ــة النظــر الإيرانيَّ ــدو في وجه ــمَّ يب ــن ثَ مِ
وَل  ــا الــدُّ ــه مــن ناحيــةِ آيديولوجْيَ ــيعيّ هــي مشــروع موجَّ جغــرافي، لكــن فكــرة الهــال الشِّ
ــنَّة في الِمنطَقــة، مــن أجــل ضمــان بقــاء حكمهــم، ومــن ناحيــة  ام السُّ المعاديــة لإيــران والُحــكَّ
 ،)13( أخــرى أداة لنفــوذ وحضــور الولايــات المتَُّحــدة وحلفائهــا في مِنطَقــة الشــرق الأوســط

ــيعيّ لإيــران الفــرص التاليــة: ــمَّ وفّــر الجيوبوليتيــك الشِّ ومِــن ثَ
• تنامي الدور الإيرانيّ في القضايا العَرَبِيَّة.

• تنامي النُّفُوذ الإيراني تجاه الحركات الفلسطينية.
يعَة في الِمنطَقة ونفوذهم لمواجهة السياسات الأمريكية في الِمنطَقة. • زيادة قوة الشِّ

• إعادة طرح الدور الإقليميّ لإيران في قالب أنها قوة إقليميَّة.
.)14( • دعم الشعوب المظلومة في الِمنطَقة

ــيعيّ بذِكْرهــا أن »حديــث الملــك عبــد الله الثانــي  وتنتقــد الأدبيَّــات ذاتهــا فكــرة الهــال الشِّ
عــن هــال شِــيعِيّ يســتحوذ علــى أكبــر مصــادر الوقــود الأحفــوري في العالـَـم -مــن مضيــق 
ــع الإيرانــيّ ودعــم  هرمــز حتــى بحــر الخــزر- يريــد أن يدمّــر إســرائيل عــن طريــق التوسُّ
توســيع العمليــات الميدانيــة لحمــاس وحــزب الله، هــذا أمــر غيــر واقعــيّ الهــدف منــه تعزيــز 
وَل الأوروبيــة للضغــط علــى إيــران مــن  ــة مــع الولايــات المتَُّحــدة والــدُّ وَل العَرَبِيَّ تقــارب الــدُّ
 ،)15( ــة مــن ناحيــة أخــرى وَل العَرَبِيَّ يَّــات في الــدُّ ناحيــة والوقــوف أمــام موجــة المطالبــة بالُحرِّ

ــيعيّ« مــن وجهــة نظــر الأدبيَّــات الإيرانيَّــة في مــا يلــي: وقــد تسََــبَّب مصطلــح »الهــال الشِّ
نَّة في الِمنطَقة. يعَة والسُّ • زيادة الخافات المذَْهَبِيَّة بين الشِّ

نَّة في الِمنطَقة. ام السُّ ى »ثورات الربيع العَرَبِيّ« على يد الُحكَّ • انحراف ما يسَُمَّ
• توََتُّر العَاَقات بين إيران وبعض دول الِمنطَقة.

• ترويج ثقافة »إيران فوبيا« و»شيعة فوبيا« في الِمنطَقة.
وَل العَرَبِيَّة بالِمنطَقة في التسليح. • زيادة منافسة الدُّ

نَّة داخل الحدود الجغرافية الإيرانيَّة. يعَة والسُّ • إضعاف الوحدة الوطنيَّة بين الشِّ
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ــة- هــو أداة، يمكــن  ــات الإيرانيَّ ــيعيّ -وَفْــق الأدبيَّ مــن ثــم ينبغــي القــول إن الهــال الشِّ
ــل  ــق أهدافهــم، مث ــر التمســك بهــا تحقي ــى أث ــين عل ــا الإقليميّ ــات المتَُّحــدة وحلفائه للولاي
الحضــور القــوي للولايــات المتَُّحــدة في الِمنطَقــة، وبيــع الغــرب الأســلحة العَسْــكَرِيَّة للــدول 
ــة علــى إســرائيل، والضغــط علــى إيــران في  ــة بالِمنطَقــة، وتقليــل الضغــوط الإقليميَّ العَرَبِيَّ
ــم الإســاميّ في إطــار الوحــدة  ــا العالَ ــى قضاي ــران إل ــات. في حــين تنظــر إي ــة عقوب هيئ
ــيعيّ  ــال الشِّ ــيعيّ واله ــك الشِّ ــين الجيوبوليتي ــاف ب ــات الاخت الإســاميَّة. وفي إطــار إثب

يمكــن الإشــارة إلــى أهــمّ هــذه النقــاط:
ــيعيَّة بِمنطَقــة الشــرق  ــيعيّ أمــر واقعــيّ وأثــر جغــرافّي للــدول الشِّ • الجيوبوليتيــك الشِّ
ــيعيّ أمــر آيديولوجــي وبنيــة فكريــة للغــرب وحلفائهــم  الأوســط، في حــين أن الهــال الشِّ

الإقليميّــين في الشــرق الأوســط.
ت. يعيّ أمر مؤقَّ يعيّ انسجام واستقرار، في حين أن الهال الشِّ • الجيوبوليتيك الشِّ

يعيّ فخياليّ )16(. يعيّ أمر واقعيّ، أما في الهال الشِّ • التقارب في الجيوبوليتيك الشِّ
ولكــن في ضــوء المقاربــة النظريــة ومفهــوم الجيوبوليتيــك الــذي يعُلِــي مــن مســألة الحــدود 
ــة إخفــاء حقيقــة أن مــا تعتــرف بــه مــن أن  ــات الإيرانيَّ الشــفافة فــإن محــاولات الأدبيَّ
ــيعيّ« في ظلّ  ــيعيّ( ســيؤدِّي بشــكل مباشــر إلى ما يســمى بـ«الهال الشِّ )الجيوبوليتيك الشِّ
مفاهيــم الثَّــورة الإيرانيــة القائمــة على تصدير الثَّورة ونصرة المســتضعَفين، حســب زعمها، 
بــات أمــرًا غيــر واقعــيّ، وأن الجانــب الإيرانــيّ يتملّــص مــن حقيقــة المشــروع الــذي يعمــل 
ــة الإســاميَّة ومجابهــة الظلــم والطغيــان  عليــه ويتجــه نحــو تبريــرات تعــزف علــى وتــر الأمَُّ
هــات النظــام الإيرانــيّ  والصهيو-أمريكيــة، في حــين لا يخُفِــي ذلــك علــى أرض الواقــع توجُّ

ــيعيَّة. ــات الشِّ ــعِيّ عبــر بوابــة الأقلِّيَّ يَاسِــيّ والتَّوَسُّ ومشــروعه السِّ
يعيّ:  2- ركائز الجيوبوليتيك الشِّ

 الوزن النسبي
 للدولة المرَكَزِيَّة )إيران(.

 توافُر العنصر المذَْهَبِيّ 
ولَ المستهدَفة. في الدُّ

عنصر الإدراك لدى 
صانع القرار الإيرانيّ.

 بروز فاعلين دوليين
غياب الدور الأمريكي. جدد حلفاء لإيران.

يعيّ ركائز الجيوبوليتيك الشِّ
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 كان التفكير الاستراتيجيّ لا يستوي لصانعي القرار الإيرانيّ في تطبيق النظرية الجيو-
ــيعيّ  ــعِيَّة دون توافُــر مرتكَــزات معيَّنــة للجيوبوليتيــك الشِّ سياســيَّة لتحقيــق أهدافهــم التَّوَسُّ
كما يشــترط الجيو-سياســيّون في تطبيق النظرية على الواقع الملموس لتحقيق أغراضها، 

ــيعيّ فســنجد لــه مرتكــزات على النحــو التالي: فــإذا مــا نظرنــا إلــى الجيوبوليتيــك الشِّ
ل القــوة  أ- الــوزن النســبي للدولــة المرَكَزِيَّــة )إيــران( بامتاكهــا قــدرًا لا يسُــتهان بــه مــن معــدَّ
ــة  يَّ هــا الموقــع الجغــرافي والكتلــة البَرِّ ــة، وأهَمُّ يَّ ــة وغيــر المادِّ يَّ الشــاملة »Total Power« المادِّ
ة علــى الخليــج العَرَبِــيّ وبحــر عمــان، وامتاكهــا مضيــق هرمــز  الواســعة والبحريــة الممتــدَّ
المشــرف عليهمــا، وقوتهــا الاقتصاديــة بمــا في ذلــك ثرواتهــا الطبيعيــة بامتاكهــا احتياطيًــا 
ر بـــ158,400 مليــار برميــل )تقديــرات »أوبــك«( جعلهــا في المرتبــة الرابعة عالَميًا  نفطيًــا يقَُــدَّ
ــة، وقوتهــا  ــة وفــوق التقليدي ــكَرِيَّة التقليدي ــعُودِيَّة وكنــدا، وقوتهــا العَسْ بعــد فنزويــا والسُّ
ــنِّيّ ولتحقيــق  د المذَْهَبِــيّ في المحيــط السُّ الناعمــة، وهــذه مرتكــزات رئيســيَّة لتفعيــل التمــدُّ
ــة، كمــا هــو حــال الولايــات المتَُّحــدة في الاســتراتيجيَّة الرأســماليَّة  الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ

.)17( وروســيا في الاســتراتيجيَّة الشــيوعيَّة، إلخ
ــب الأرض  ــة قل ــا لنظري ــة وَفْقً وْلِيَّ ــة والدَّ ــة الإقليميَّ ــارزة في المعادل ــة ب ــران مكان وتشــغل إي
تنــصّ في أحــد عناصرهــا علــى أن مــن يســيطر علــى مناطــق  التــي   »heartLand«
ــة الأصليــة  يَّ الســاحل، يســيطر علــى مناطــق الظهيــر، ومِــن ثَــمَّ علــى قلــب العالَــم. فالأهَمِّ
ــة مِنطَقــة  يَّ هــي لســواحل الخليــج العَرَبِــيّ وخليــج عمــان وبحــر العــرب، ومِــن ثـَـمَّ كانــت أهَمِّ
قَــت نجاحــات في فــرض إرادتهــا علــى مضيــق  )18(. وإذا كانــت إيــران حقَّ ــة الظهيــر الإيرانيَّ
هرمــز، وهــو منفــذ الخليــج العَرَبِــيّ الجنوبــي، فــإن طموحاتهــا تصــل إلــى الســيطرة علــى 
ــرات  ــه نحــو 200-204 كيلومت ــغ طول منفــذه الشــمالي، وهــو نهــر شــطّ العــرب الــذي يبل
مــن بدايتــه في القرنــة إلــى مصبــه في الخليــج في رأس البيشــة جنــوب الفــاو، أمــا عرضــه 
فمتفــاوت، فهــو عنــد المصــب يبلــغ أكثــر مــن كيلومتريــن، في حــين يبلــغ عنــد البصــرة نحــو 

.)19( كيلومتــر واحد

ــيعَة التابعين  ــة للــدول الحيويــة المســتهدَفة التــي تشــمل أعدادًا من الشِّ ب- التركيبــة المذَْهَبِيَّ
ــة أو المتعاطفــين معهــا، وتعُتبــر الإثنــا عشــرية هــي الطائفــة الكبــرى،  ــات الإيرانيَّ للمرجعيَّ
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ــم بــين  ــيعَة في العالَ وتليهــا الإســماعيلية، ثــم الزيديــة بنســب صغيــرة. ويتــراوح عــدد الشِّ
150-200 مليــون نســمة، بنســبة 10-13% مــن إجمالــي عــدد المســلمين في العالـَـم، ويعيــش 
ــيعَة  ة آســيا بمــا يعــادل نحــو ثاثــة أربــاع عــدد الشِّ منهــم مــا بــين 115-135 مليونًــا في قــارَّ
ــيّ، ويعيــش الربــع الباقــي في شــمال إفريقيــا، ويتــراوح عددهــم بــين 35 و40 مليــون  الكلِّ
ــيعَة -نحــو 68-80%- في أربــع دول: إيــران )66-70 مليونًــا(،  )20(، ويتركــز معظــم الشِّ نســمة
ــيعَة الإثنا عشــرية  وباكســتان والهنــد والعــراق )قرابــة 90 مليــون نســمة(، ويتركــز وجود الشِّ
بنســبة كبيــرة في إيــران والعــراق وأذربيجــان والبحريــن، وبنســبة مهمــة في كل مــن الكويــت 
ــعُودِيَّة، وفي  ولبنــان، وفي مناطــق عــدة كالقطيــف والأحســاء والمدينــة المنــورة في المملكــة السُّ
ــيّ وباكســتان والهنــد وفي  مســقط والباطنــة في ســلطنة عمــان، وباقــي دول الخليــج العَرَبِ
ــعُودِيَّة والهنــد، أمــا  ــيعَة الإســماعيلية في نجــران في السُّ دول آســيا الوســطى، ويعيــش الشِّ

.)21( ــيعَة الزيديــة فيتركــزون في اليمــن الشِّ
ت- غيــاب الــدور الأمريكــي مقابــل بــروز فاعلــين جــدد حلفــاء لإيــران على الســاحة العالَميَّة 
خــال فتــرة حكــم الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا )مــن بدايــة 2009 إلــى نهايــة 2016( 
وضعــف الهيمنــة الكونيــة لواشــنطن علــى توجيــه السياســات في الشــرق الأوســط وفي بقيــة 
ــم التــي تشــهد صراعــات قياسًــا إلــى مــا كان يســود في الماضــي بعــد انتهــاء  مناطــق العالَ
ــات المتَُّحــدة الآن هــي الاعــب  ــد الولاي ــم تعُ ــة، فل ــة الثنائي ــاردة وزوال القطبي الحــرب الب
ــة ويعمــل علــى ترتيــب  ــة والِمنطَقــة العَرَبِيَّ الرئيســي الــذي يرســم مســتقبل السياســة العالَميَّ
ــى تســوية  ــد أيضًــا وحدهــا القــادرة عل ــم تعُ ــة، ول ــا الإمبريالي أوضاعهــا خدمــةً لمصالحه
ــر  ــب دور أكب ــران تســعي للع ــة لإي ــة حليف ــروز أقطــاب دوليَّ ــل ب ــة، مقاب صراعــات الِمنطَق
اديــة -الحليــف  ــا والشــرق أوســطية خصوصًــا، وروســيا الاتحِّ ــة عمومً وْلِيَّ في الســاحة الدَّ
القــوي لإيــران- بشــكل أخــصّ، بموقعهــا الجغــرافي في شــرق أوروبــا وعلــى تخــوم قارة آســيا 
اد الســوفييتي  وبتعدادهــا البشــري وتاريخهــا الحضــاري وغِناهــا بالنِّفْط والغاز وإرث الاتحِّ
الســابق في المقــدرة العَسْــكَرِيَّة النوويــة، وأيضًــا العمــاق الصينــي -الحليــف الثانــي لإيــران 
وروســيا- صاحــب الاقتصــاد الثانــي عالَميًــا، ثــم فرنسًــا وتركيــا، وقــد انعكــس ذلــك إيجابًــا 

.)22( ــة علــى النظــرة الجيو-سياســيَّة الإيرانيَّ
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رات  وأخيــرًا توافُــر عنصــر الإدراك perception لــدى صانــع القــرار الإيرانــيّ بمقــدَّ - ث
وْلِــيّ  يَّــة وحــدود الــدور الإيرانــيّ والظــرف الإقليمــيّ والدَّ يَّــة وغيــر المادِّ وْلـَـة القوميــة المادِّ الدَّ
طاتها  الًا ومؤثّرًا مكّنها من المضُِيّ في تنفيذ استراتيجيّتها ومخطَّ الذي يتُِيح لإيران دورًا فعَّ
وْلِيَّة، مع إعطاء الأولوية  وَل الكائنة في الدائرتين الإقليميَّة والدَّ يَّة على حســاب الدُّ ــعِ التَّوَسُّ
ــة حيــث اســتغلتّ إيــران »ســوء الإدراك« لــدى بعــض صانعــي القــرار في  للدائــرة الإقليميَّ
ــا اســتراتيجيًا ومــوارد  ــة موقعً وَل العَرَبِيَّ ــة لتعزيــز دورهــا رغــم امتــاك الــدُّ وَل العَرَبِيَّ الــدُّ
يَّــة، ولكــن ليــس بالضــرورة أن  يَّــة وغيــر مادِّ نفطيــة هائلــة، فقــد تمتلــك دولــة مــا قــدرات مادِّ
الــة، وفي بعــض الأحيــان قــد  ــة فعَّ تكــون لديهــا القــدرة أو الرغبــة في تحقيــق سياســة خارجيَّ
ــق أهدافًا سياســيَّة  وْلـَـة إلا قــدرًا محــدودًا مــن تلــك القــدرات، ولكنهــا قــد تحقِّ لا تمتلــك الدَّ

.)23( يَاسِــيّ عنصــر الإدراك تفــوق قدراتهــا إذا مــا توافــر لــدى قائدهــا السِّ

يعيّ: ثالثًا- المجالت الحيوية للجيوبوليتيك الشِّ
معلــوم أن لأي نظريــة جيو-سياســيَّة مجــالات 
دهــا صُنَّــاع القــرار ذوو النظــرة  حيويــة يحدِّ
وَل تجــاه  الجيو-سياســيَّة في دولــة مــن الــدُّ
ــيّ، ولهــذا الســياق  وْلِ محيطهــا الإقليمــيّ والدَّ
وَل والمناطــق  ثاثــة مجــالات حيويــة -هــي الــدُّ
المســتهدَفة- لمرحلــة صعــود الجيوبوليتيــك 

ــاق  ــة الخامســة« لعــام 2003 ضمــن إطــار ميث ــة الإيرانيَّ ــا لـ«الخطــة التنموي ــيعيّ وَفْقً الشِّ
أفــق العشــرين عامًــا )الأفــق العشــريني( لتحويــل إيــران بحلــول عــام 2025 » إلــى المركــز 

ــي:  ــى النحــو التال ــا، وذلــك عل الأوَل إقليميً
وَل القريبــة  ــل في مجموعــة مــن الــدُّ ــة لإيــران المتمثِّ يَّ • المجــال الحيــوي الأول: الأكثــر أهَمِّ
جغرافيًــا وذات العنصــر المذَْهَبِــيّ كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن فالخليــج العَرَبِــيّ، وهــي 
)24(، وما  ــيعيّ« وَل التــي اصطلـُـح علــى تســميتها في القامــوس الإيرانــيّ بــدول »البــدر الشِّ الــدُّ
وْلِيَّــة لخامنئــي علــي أكبــر ولايتــي عــن أن »الســاحل الجنوبــي  حديــث مستشــار الشــؤون الدَّ
ــة  يَّ لإيــران والخليــج ومضيــق هرمــز وعجمــان، هــي حدودنــا الاســتراتيجيَّة الأكثــر أهَمِّ
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وَل علــى المجــال الأول  ــيعيّ« إلا دليــل علــى ذلــك، ولاســتحواذ تلــك الــدُّ لتكويــن البــدر الشِّ
رَات: ــيعيّ عــدة مبــرِّ للجيوبوليتيــك الشِّ

عــات شــيعيَّة يدَِيــن بعضهــا،  وَل التــي تشــتمل علــى تجمُّ ــة لتلــك الــدُّ • التركيبــة المذَْهَبِيَّ
ــم  ــى أنه ــرات إل ــيّ، وتشــير التقدي ــولاء للمرشــد الإيران ــا أو سياســيًا، بال ــا أو دينيً تقليديً
يمثلــون 55-60% في العــراق، و20% في ســوريا، و30% في اليمــن، و25-35% في لبنــان، 

.)25( و55-60% في البحريــن
ــة  وَل تتميــز بقربهــا الجغــرافي للدولــة الإيرانيَّ • الجــوار الجغــرافي لتلــك الــدول، فهــذه الــدُّ
ــدّ بهــا  ــر هــذه الحقيقــة الجغرافيــة ميــزة نســبية يعُت يَّة، وتوفّ ــعِ ذات الاســتراتيجيَّة التَّوَسُّ
د البدائل  د، وتعَــدُّ ــع والتمــدُّ لتنفيــذ المشــروع الجيو-سياســيّ، حيــث قلــة التكاليــف في التوسُّ
ة مــن واقــع القــرب الجغــرافي، وتتيــح ســرعة اتِّخــاذ قــرار بعينه  في تحقيــق الأهــداف المرجــوَّ

إذا تطََلَّــب تنفيــذُ الهــدف.
يعيّ«  يّ« في مواجهة ما يسمي بـ«المشروع الشِّ نِّ • ليس فقط غياب ما يسمي بـ«المشروع السُّ
ــة  ــنِّيَّة المرَكَزِيَّ وَل السُّ ــدُّ ــة أو ال وْلَ ــاب الدَّ ــل غي ــم، ب ــة في الإقلي وَل الواقع ــدُّ ــى حســاب ال عل
ــيعيّ، وهــو مــا  ــنِّيّ في مواجهــة المشــروع الشِّ القــادرة علــى إحيــاء وحمــل لــواء المشــروع السُّ
ــيعيّ في الوقــت  لــة النهائيــة وضعًــا وظرفًــا مائمًــا لإيــران ومشــروعها الشِّ أتــاح في المحصِّ
ــيعيّ والدور  ــة مــن طبيعــة المشــروع الشِّ وَل الإســاميَّة والعَرَبِيَّ الــذي تتبايــن فيــه مواقــف الــدُّ
الإيرانيّ في الِمنطَقة، فهناك دول مواجهة للمشروع الإيراني، ودول متحفِّظة وثالثة مؤيِّدة 

.)26( وداعمــة بطريقــة أو بأخرى
• ليس فقط غياب ما يسمي بـ«المشروع العَرَبِيّ« في مواجهة ما يسمي بـ«المشروع الإيرانيّ«، 
ــة القويــة القــادرة علــى إحيــاء وحمــل لواء المشــروع  وَل العَرَبِيَّ وْلـَـة الــدور أو الــدُّ بــل غيــاب الدَّ
ــعُودِيَّة كبــوادر في إطــار التحالــف العَرَبِــيّ  العَرَبِــيّ )باســتثناء المســاعي والتحــركات السُّ
ــة كالمشــروع الإيرانــيّ،  والإســاميّ نحــو هــذا الــدور(، مقابــل ســيادة المشــروعات الإقليميَّ
ــة أكثــر  وَل العَرَبِيَّ بالإضافــة إلــى المشــروعين الإســرائيلي والتركــي، وقــد ســاءت أوضــاع الــدُّ
وأكثــر منــذ انــدلاع ثــورات الربيــع العَرَبِــيّ مطلــع عــام 2011 وتـَـرَدَّت أوضاعهــا الاقتصاديــة 
يَاسِــيَّة وأصبحــت تربــة خصبــة ومــاذًا آمنًا للجماعــات الإرهابية  ناتهــا السِّ وتشــرذمت مكوِّ
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)تنظيــم القاعــدة ثــم »داعــش«(، وكانــت النتيجــة الفشــل العَرَبِــيّ في صياغــة مشــروع عربــيّ 
ــة العُليْا، التي  د موقــف العــرب مــن المشــروعات الثاثــة، والارتقاء إلــى المصلحة العَرَبِيَّ يحــدِّ

.)27( يقــف خلفهــا المشــروع العَرَبِــيّ، ويتقــدم على ســواه
المجــال الحيــوي الثانــي: يشــمل دول القوقــاز وآســيا الوســطى وشــمال غــرب آســيا وبحــر 
وســيَّة التاريخيــة، مــع  ات أمــام الأطمــاع الرُّ وَل مــن مصــدَّ قزويــن، ورغــم مــا تمثلــه هــذه الــدُّ
وَل مــن مــوارد وعوائــد اقتصاديــة إضافيــة، تعمــل مــع غيرهــا كخطــوط  مــا تكتنــزه تلــك الــدُّ
إمــداد مَذْهَبِيَّــة لصالــح المشــروع، ولــم تعــطِ إيــران هــذا المجــال أولويــة كالمجــال الحيــوي الأول 
ة الِملفَّ  ات الِمنطَقة، بخاصَّ لخضوعه للمجال الحيوي لروسيا التي باتت حليفًا لإيران في مِلفََّ
ل معــه تنفيــذ الخطــة الإيرانيَّــة في هــذا المجــال مســتقباً، في حــين  الســوري، علــى نحــو ســيؤجَّ
ــنِّيّ في  اســتخدمت أســاليب الاختــراق الناعــم مســتغِلَّة الاســتنفار الرُّوســيّ ضــدّ الصعــود السُّ
الجمهوريــات الإســاميَّة بعــد هزيمتهــا منــه في أفغانســتان التــي تعتبرهــا إيران جــزءًا تاريخيًا 
ئ مــن رَوْع الــرُّوس، لتعمــل إيــران ومشــروعها ضمــن اســتراتيجيَّة  منهــا، فتقدمــت بديــاً يهــدِّ
ــاد  ــنِّيّ صاحــب الأرض في الجمهوريــات ذات العَاقــة ســابقًا بالاتحِّ المواجهــة مــع الإســام السُّ

السوفييتي السابق.
المجــال الحيــوي الثالــث: يشــمل بقيــة دول الظهــور المذَْهَبِــيّ بمــا فيهــا مصــر والمغــرب وتونــس، 
ومن ثمَ يأتي بعدها في الأولوية باقي دول العالمَ لامتاك أوراق ضغط متعددة على الساحة 
وَل الغربيَّة، حيث يستفيد  ة في إفريقيا والصين والهند والولايات المتَُّحدة والدُّ وْلِيَّة، بخاصَّ الدَّ
ــيعَة مــن منــاخ الحريــة والانفتــاح والديمقراطيــة في تكويــن جماعــات ضغــط تســاعد في  الشِّ

.)28( الحفــاظ علــى المشــروع وأدواتــه، ومــن خــال تكويــن أقلِّيَّــات تابعــة ولائيًا لهــا

ة: ة الإيرانيَّ يعيّ في الستراتيجيَّ رابعًا-عوامل صعود الجيوبوليتيك الشِّ
ــة  جملــة مــن الدوافــع والأســباب تقــف وراء التحــول في آليَّــات تنفيــذ الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ
يَّة التــي أعدهــا صُنَّــاع القــرار الإيرانيّ منذ انتصار الثَّــورة الإيرانيَّة 1979 لتكريس  ــعِ التَّوَسُّ
ــة وتدشــين الإمبراطوريــة الفَارِسِــيَّة نحــو مرحلــة صعــود الجيوبوليتيــك  الزعامــة الإيرانيَّ

ــيعيّ، هي: الشِّ
ــورة: نظريًــا يعُتبــر »مبــدأ تصديــر الثَّــورة« أحــد المبــادئ الرئيســية  1-فشــل مبــدأ تصديــر الثَّ
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الاستراتيجية الإيرانية منذ 1979

مبدأ
 تصدير الثورة

صعود 
الجيوبوليتيك 

يعِيّ الشِّ

نظرية
 أم القرى 

وإحياء
 الجيوبوليتيك

دات السياســة  ــاً ضمــن محــدِّ دًا أصي ــة 1979 ومحــدِّ ــورة الإيرانيَّ ــام الثَّ ــي رافقــت قي الت
دات أخرى تاريخية وبراغماتيَّة،  الخارجيَّة الإيرانيَّة منذ اندلاع الثَّورة، بالإضافة إلى محدِّ
ــة والعمــل على قيــام ثورات  وْلـَـة الإيرانيَّ ــيعيّ خــارج حــدود الدَّ ويقُصَــد بــه نشــر المذهــب الشِّ
ــة في الخــارج وقتــال حــكام المســلمين الرافضــين ذوي العَاقــة مــع  ــوْرة الإيرانيَّ مشــابهة للثَّ
الشــيطان الأكبــر، في إشــارة إلــى الولايــات المتَُّحــدة، وأن تصبــح إيــران مركــزًا داعمًــا للــدول 
ــذة في العالـَـم، وقــد تبََــينَّ ذلــك  وَل المتنفِّ والجماعــات المســتضعَفة كافــة ضــدّ سياســات الــدُّ
ر  في حديــث المرشــد الإيرانــيّ الســابق الخمينــي في أحــد خطاباتــه 1980/2/11: »ســنصدِّ
ثورتنــا إلــى كل دول العالـَـم، مطالبًــا بتكــرار هــا في البلدان الإســاميَّة الأخرى كخطوة أولى 
ــد مــع إيــران في دولــة واحــدة«، وكــذا نــص المــادة 154 مــن الدســتور الإيرانــيّ  نحــو التوحُّ
علــى »التــزام إيــران العمــل علــى إقامــة حكومــة الحــقّ في أرجــاء الأرض وحمايــة الكفــاح 

.)29( الشــرعيّ للمســتضعَفين في أي مكان«
ــيّ والإســاميّ مــن  ــورة اســتفاد قائدهــا آنــذاك مــن حالــة الاســتياء العَرَبِ وبعــد نجــاح الثَّ
العَاَقــات الجيــدة آنــذاك بــين إســرائيل وشــاه إيــران، وراحــوا يروِّجــون لِمـَـا ســمّوه بالنهــج 
ــار القــوى  ــوي بقطــع العَاَقــات مــع إســرائيل واعتب ــر لنهــج الشــاه محمــد رضــا بهل المغاي
ــدول المســتضعَفة، وبــدؤوا في تشــغيل وتوظيــف  الكبــرى المؤيــدة لإســرائيل قــوى ظالمــة لل
ــج  ــوي، ولكــن اصطــدم المنه ــة الحي وْلَ وَل المســتهدَفة ضمــن مجــال الدَّ ــدُّ مبدئهــم تجــاه ال

ت إلــى فشــل المبــدأ، منهــا: الإيرانــيّ ببعــض المعوقــات التــي أدَّ
ــة التــي دامــت لــ ـ8 ســنوات )1980-1988(، وهــو مــا أعــاق  أ- الحــرب العراقية-الإيرانيَّ
مســألة تصديــر الثَّــورة، فبــدأت إيــران الثَّــورة تبحــث عــن »حلفــاء« و»أذرع« وتنظيمــات بــدلًا 

وْلـَـة الجديــدة. مــن دول كحائــط دفــاع عــن الدَّ
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ــة آنــذاك التــي  - حالــة عــدم الثقــة والتوتُّــر التــي خلقهــا المبــدأ مــع معظــم النظــم العَرَبِيَّ ب
اعتبــرت أن فكــرًا جديــدًا يتشــكّل في الِمنطَقــة ويمثّــل خطــرًا علــى مســتقبلها، لأن هــدف 
ــب،  ــنِّيّ مــن جان ــى المذهــب السُّ ــنَّة أو القضــاء عل ــي تشــييع المســلمين السُّ الإمــام الخمين
ــب  ــة مــن جان ــيّ نتيجــة الحــرب العراقية-الإيرانيَّ ــج العَرَبِ ــة الخلي وعــدم اســتقرار مِنطَق
ــة تتوجّــس مــن المشــروع الإيرانــيّ وتلجــأ إلــى دعــم  وَل الخليجيَّ آخــر، الأمــر الــذي جعــل الــدُّ

.)30( العــراق في حربــه ضــدّ إيــران
ت- تزايــد الــدور الغربــي في الِمنطَقــة بعــد ذلــك نتيجــة احتــال صَــدّام للكويــت والحــرب 
التــي خاضتهــا قــوات التحالــف ضــدّه لطــرده من الكويت، الأمر الذي شــكّل هاجسًــا لإيران 
جعلهــا تظُهِــر حــذرًا في اتِّخــاذ خطواتهــا، كل ذلــك عطّــل مســيرة التصديــر، ومــن ثــم بــدا 
واضحًــا لصُنَّــاع القــرار الإيرانــيّ أن إيــران بتبَنِّيهــا هــذا المبدأ تدخل مســتنقعًا أشــبه بالذي 
دخلتــه فرنســا التــي تكَبَّــدَت خســائر جســيمة في أثنــاء تصديــر الثَّــورة الفرنســية وحروبهــا 
ــف العمــل بهــذا المبــدأ، ولــن يتحقــق ليحــلّ محلـّـه أســاليب جديــدة  الفاشــلة في أوروبــا، فتوََقَّ

.)31( ــعِيَّة في محاولــة لتنفيــذ الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّة التَّوَسُّ

2- فشل نظرية أم القرى: نتيجة فشل مبدأ تصدير الثَّورة في توطيد أركان الاستراتيجيَّة 
ــرن المنصــرم  ــذ ثمانينيــات الق ــدت »نظريــة أم القــرى« أو »دار الإســام« من ــة وُل الإيرانيَّ
كخارطــة طريــق جديــدة علــى يــد محمــد جــواد لاريجانــي)32(، وتقــوم هــذه النظريــة التــي 

ــة« علــى: طُرحــت في كتــاب لاريجانــي »مقــولات في الاســتراتيجيَّة الوطنيَّ
ــة التــي تعُتبــر الحــوزة العلميــة فيهــا  أ- تحويــل مدينــة قــم -إحــدى أهــم المــدن الإيرانيَّ
ســة للعالَــم الاســامي بــدلًا  ــيعَة بعــد النجــف- إلــى عاصمــة مقدَّ مركــزًا دينيًــا علميًــا للشِّ

مــن مكــة المكرمــة.
- تشكيل حكومة إساميَّة عالَميَّة واحدة للدول العَرَبِيَّة والإساميَّة تكون إيران مركزها. ب
ة الإساميَّة جمعاء بعد السيطرة عليها)33(. ت- يكون للوليّ الفقيه سلطة الولاية على الأمَُّ
ويشــير الواقــع إلــى أن هــذه النظريــة أيضًــا فشــلت فشــاً ذريعًــا كســابقتها ولــم تســتطيع 
إيــران تنفيــذ أي مــن بنودهــا كتحويــل قــم إلــى عاصمــة للعالـَـم الإســاميّ بــدلًا مــن مكــة، 
لعــدم واقعيــة النظريــة مضمونًــا وهدفًــا ومحتــوًى، ووجــود نظــام إقليمــيّ ودول ذات ســيادة 
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وَل المستهدَفة  برؤًى سياسيَّة مغايرة للرؤية الإيرانيَّة وتحالفات إقليميَّة ودوليَّة مع هذه الدُّ
بالمشــروع الإيرانــيّ وعــدم امتــاك إيــران ذاتهــا نموذجًــا تنمويًــا يحَظَــى بالقَبـُـول أو أدوات 
ــة )العــراق وســوريا  للســيطرة، ومــن ثــم راحــت تشُِــيع الفوضــى والحــروب في أربــع دول عربيَّ
ــنِّيَّة  ــيعيَّة ضــدّ الطائفــة السُّ واليمــن ولبنــان( مــن خــال إذكاء الطائفيــة بدعــم الطائفــة الشِّ

ــلطْة لتدعمهــا في مشــروعها. بهــدف ســيطرة تلــك الميليشــيات علــى مقاليــد السُّ

ام  ــل الغــزو الأمريكــي للعــراق وإســقاط نظــام صَــدَّ 3- الغــزو الأمريكــي للعــراق 2003: مثَّ
طاتهــا المذَْهَبِيَّة في العراق  حُســين في مايــو 2003، فرصــة ســانحة لإيــران لبــدء تنفيــذ مخطَّ
يعيّ، مستغِلَّة في ذلك الانشغال بالدور الأمريكي كقوة »احتال  وصعود الجيوبوليتيك الشِّ
مباشــر«، ومــدّت نفوذهــا بقــوة إلــى الداخــل العراقــي، حتــى أصبحــت الاعــب الأبــرز علــى 
الســاحة العراقيــة ورقمًــا في المعادلــة الداخليــة، ربمــا أكثر من المحتلّ المباشــر ذاته، ودخلت 
من ثنايا موضوعَين أساســيَّين: الأول يتمثّل في اســتغال الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة 
ــلطْة إلــى العراقيــين خــال الفتــرة الانتقاليــة بترســيخها نظــام  الأمريكيــة لعمليــة نقــل السُّ
المحاصصــة الطائفيــة، والثانــي العمليــة الانتخابيــة العراقيــة، مســتخدمة في ذلــك إحــدى 
ــيعيَّة العراقيــة وميليشــياتها  أهَــمّ وأخطــر أدواتهــا في العــراق، وهــي تحريــك الطائفــة الشِّ
المســلَّحة، لا ســيما أن إيــران بعــد أن خاضــت حربًــا قاســية ومُوجِعــة لمــدة ثمانــي ســنوات 
مــع العــراق في ثمانينيــات القــرن الماضــي، أصبحــت أجهزتهــا الأمنيــة والمخابراتيــة الســرية 
ــت  ــة داخــل العــراق، وتوغل ــيَّة والمذَْهَبِيَّ يَاسِ ــة واســعة بالتضاريــس السِّ ــى دراي ــة عل والعلني
رَتهــا، إلــى أن وصــل بهــا الأمــر  ــيعيَّة وأطَّ لتَ الميليشــيات الشِّ ــة وشَــكَّ وْلـَـة العَرَبِيَّ إيــران في الدَّ
ــيعيّ بالجيــش العراقــي  إلــى دفــع ولــيّ الأمــر العراقــي رئيــس الــوزراء إلــى ضَــمّ الحشــد الشِّ

.)34( لتقنــين أوضاعــه رســميًا وقانونيًا

4- ثــورات الربيــع العَرَبِــيّ 2011: أســهمت ثــورات الربيــع العَرَبِــيّ التــي اندلعــت مطلــع عــام 
ــعها في  دهــا وتوسُّ 2011 )في تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســوريا( في توســيع إيــران تمدُّ
طاتهــا وأطماعهــا نتيجــة انشــغال  ــة، إذ بــات التوقيــت مائمًــا لتمريــر مخطَّ وَل العَرَبِيَّ الــدُّ
ــة  وْلِيَّ ــة والدَّ ــة في أمورهــا الداخليــة، وانشــغال الفواعــل الإقليميَّ وَل العَرَبِيَّ عديــد مــن الــدُّ
أيضًــا بتلــك الموجــة الثوريــة وأثرهــا علــى مصالحهــا في الِمنطَقــة، ودخلــت إيــران في تلــك 
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ــة في مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن،  ابــة تأييدهــا ثــورات الربيــع العَرَبِــيّ بخاصَّ وَل مــن بوَّ الــدُّ
ــة عــام  يَاسِــيّ مــن الثَّــورة الإيرانيَّ معتبــرة إياهــا »صحــوة إســاميَّة« اســتلهمت حراكهــا السِّ
ــع، وعندما طالت الثورات  د والتوسُّ 1979 لكون ذلك يتماشــى والمصالح الإيرانيَّة في التمدُّ
اتهــا الحربيــة  لــت بجنرالاتهــا العَسْــكَرِيَّة وبُمعَدَّ ــار الأســد تدََخَّ العَرَبِيَّــة حليفهــا الســوري بشَّ
)35( -كمــا  في ازدواجيــة واضحــة للحيلولــة دون ســقوط حليفهــا الاســتراتيجيّ في الِمنطَقــة
يَّة في الفكر الإيرانيّ لكونها  ســيتبينَّ في الجزء الاحق من الدراســة- إذ تمثل ســوريا أهَمِّ
تخــدم اســتراتيجيَّة إيــران الواســعة بالِمنطَقــة، فتمثــل الرابــط الحيــوي بــين طهــران وحــزب 
ــة، وهــم أعضــاء في محــور المقاومــة  ــورة الإيرانيَّ الله الــذي يعُتبــر أحــد أهــمّ مُخرَجــات الثَّ
ــن ســوريا لطهــران الدفــاع عــن  ضــدّ إســرائيل والطموحــات الغربيَّــة في الِمنطَقــة، كمــا تؤمِّ
ات عبــور الســاح للحــزب في لبنــان مــن ناحيــة، والتصــدّي -وَفْقًــا لاســتراتيجيَّة  ممــرَّ
الإيرانيَّــة - للمحــور الإقليمــيّ العَرَبِــيّ الــذي يهــدف إلــى احتــواء القــوة الجيو-سياســيَّة 
المتزايــدة لإيــران مــن ناحيــة أخــرى، ومــا تصريــح رجــل الديــن الإيرانــيّ مهــدي طيــب 
ــة بقولــه: »إذا هاجمَنــا الأعــداء  ــة ســوريا في السياســة الإيرانيَّ يَّ عــام 2014 حــول أهَمِّ
وكانــوا يريــدون أخــذ إمــا ســوريا وإمــا محافظــة عربســتان )خوزســتان(، فــإن الأولويــة 
هنــا المحافظــة علــى ســوريا، فــإذا حافظنــا علــى ســوريا معنــا فــإن بإمكاننــا اســتعادة 
ــل  ــى طهــران« إلا دلي ــا أن نحافــظ عل نن ــا ســوريا لا يمكِّ ــا، ولكــن فقدن خوزســتان أيضً

.)36( على ذلك
يعيّ ات وأدوات صعود الجيوبوليتيك الشِّ خامسًا- آليَّ

ة: ة الإيرانيَّ  في الستراتيجيَّ
ــيعيّ التــي ســبقها فشــل كل مــن »تصديــر الثَّــورة«  ترتبــط مرحلــة صعــود الجيوبوليتيــك الشِّ
ــيعيّ«، تبــدأ  د الشِّ و»نظريــة أم القــرى« بــأدوات مــا اصطُلــح علــى تســميته بـ«مراحــل التمــدُّ
 Politicization Shiite ثــم تســييس التَّشــيُّع Shiite Soft بمــا يســمى بالتَّشــيُّع الناعــم
 Merging ثــم إدمــاج التَّشــيُّع بالنُّظُــم الحاكمــة Shiite Hard مــرورًا بالتَّشــيُّع الخشــن
Shiite، فهــذه الأدوات يســتخدمها صُنَّــاع القــرار منــذ انتصــار الثَّــورة الإيرانيَّــة 1979 حتى 
وَل المســتهدَفة  وقتنــا الراهــن، أخــذًا في الاعتبــار توقيــت اســتخدام كل أداة في دولــة مــن الــدُّ
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يعيّ د الشِّ مراحل التمدُّ

المرحلة الأولى

إدماج التشيع التشيع الخشنتسييس التشيعالتشيع الناعم

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

 »Power Soft« ع(: أســوة بمفهــوم القــوة الناعمــة شــيُّ ع الناعــم )التبشــير بالتَّ شــيُّ 1- التَّ
يَاسِــيَّة الأمريكــي جوزيــف نــاي »Joseph Nye« في تســعينيات القــرن  ــوم السِّ لأســتاذ العل
المنصــرم الــذي يعتمــد علــى الأدوات الثقافيــة في تحقيــق الأهــداف، يعنــي التَّشــيُّع الناعــم 
وَل المســتهدَفة مــن خــال الاختــراق الناعــم عبــر  ــيعيّ الإثنــا عشــري بالــدُّ نشــر الفكــر الشِّ

أدوات ثقافيــة بعيــدًا عــن تســليحها وعســكرتها، مثــل:
ــين المذاهــب الإســاميَّة لكســر الحاجــز  ــب ب ــم المؤتمــرات للتقري ــز وتنظي • إنشــاء المراك

ــيعَة. ــنَّة تجــاه الشِّ ــدى أهــل السُّ النفســي ل
• إقامــة كيانــات خيريــة بدعــوى مســاعدة المحتاجــين من خال بناء المدارس والمستشــفيات 

نهــا من بـَـثّ موادِّها. التــي تمكِّ
• تنظيــم البعثــات الدراســية لاســتقبال الدارســين في قــم -تشــمل 300 معهــد دينــي يديرها 
ل مــن الأجهــزة الاســتخبارية، ويــدرس فيهــا أكثــر  ويموّلهــا المركــز الإســاميّ العالَمــي الممــوَّ
مــن 50 ألــف طالــب مــن 70 دولــة مــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأمريــكا، مــن مختلــف 

ــاك دول في مرحلــة نشــر التَّشــيُّع وأخــرى في  فتنشــط تلــك الأدوات بشــكل تتابعــي، فهن
المرحلــة الرابعــة الآن كالعــراق.

وارتباطًــا بمــا ســبق، فهنــاك دول تشــهد في وقتنــا الراهــن مرحلــة واحــدة، وأخــرى تشــهد 
ــع  ــة تشــهد جمي ــة تشــهد ثــاث مراحــل بشــكل تتابعــي، ورابع ــين، وثالث ــين متتابعت مرحلت
ــة وصُنَّــاع القــرار الإيرانيّين، مــع التركيز على آليتي  المراحــل، حســب الاســتراتيجيَّة الإيرانيَّ
التَّشــيُّع الخشــن )عســكرة التَّشــيُّع( وإدمــاج التَّشــيُّع في النظــم الحاكمــة لبروزهمــا عانيــة 
ــيعيّ عقــب الغــزو الأمريكــي  ــث عــن صعــود الجيوبوليتيــك الشِّ ــدء الحدي ــن مــع ب بالتزامُ

للعــراق 2003، كأداتــين رئيســيتين لتطبيقهمــا علــى النحــو التالــي:
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أنحــاء العالَــم، بهــدف غســل عقولهــم وحشــوها بأفــكار التَّشــيُّع، ثــم إعادتهــم إلــى دولهــم 
ــرين. ومجتمعاتهــم دعــاةً مبشِّ

• إخــراج الأفــام والمسلســات في قالـَـب فنِّــي ودرامــي باهــر مســتخدمين أعلــى التقنيــات، 
ا يؤدِّي  ليصيــب في النهايــة الثوابــت العَقَدِيَّــة والفكريــة للمشــاهد علــى الأقلّ بالتخلخــل، مِمَّ

.)37( إلــى كســر الحاجــز النفســي، وتهيئته لقَبـُـول مفاهيم التَّشــيُّع
• تدشــين عشــرات القنــوات الفضائيــة والمواقــع الإلكترونيــة المتنوعــة غيــر المحايــدة، كقنــاة 
»العالم« لبَثّ الأخبار المفبرَكة وطمس الحقائق ونشــر الأكاذيب لصالح المشــروع الإيرانيّ.
ــة للــدول المســتهدَفة للتأثيــر علــى عقــول شــعوبها وقَبـُـول التَّشــيُّع، فمثــاً  • الســياحية الدينيَّ
ــا و500  ــيعَة في ســوريا، إذ يزورهــا ســنويًا مــا يقــارب مليونً ــت للشِّ نَ ــة مكَّ الســياحة الدينيَّ
ــيعَة  ــن الشِّ ــا أعطــى رجــال الدي ــة بدمشــق، مِمَّ ــة في مِنطَقــة الزينبي ــيّ، بخاصَّ ألــف إيران
ــة في الوجــود الدائــم لدرجــة بلــوغ حــوزة الزينبيــة المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى العالـَـم  الُحجَّ

بعــد قــم والنجــف.
وَل الأوروبيــة والأمريكيــة،  ــة الــدُّ • اســتغال منــاخ الحريــة النســبي في بعــد الــدول، بخاصَّ
لتشــييع أبنــاء الجاليــات الإســاميَّة الذيــن يعانــون ضغوطًــا اقتصاديــة صعبــة مــن خــال 
م إغــراءات ماليــة في ســبيل التَّشــيُّع، ولعــل للمراكــز  وَل التــي تقــدِّ ــيعيَّة بتلــك الــدُّ المراكــز الشِّ

.)38( ــيعيَّة في هولنــدا وبلجيــكا وإيطاليــا وأمريــكا دورًا بالغًــا في هــذا الشــأن الشِّ

ع )تغيير الولاءات(: شيُّ 2- تسييس التَّ
ة، ويقُصَد به إضفاء  يعيّ لتحقيق الأهداف المرجوَّ د الشِّ  هو المرحلة الثانية في مراحل التمدُّ
ــيعيَّة بعــد تكويــن جيــوب شــيعيَّة مــن خــال أدوات نشــر  طابــع »سياســيّ« علــى المســألة الشِّ
ــيعيَّة في  عات شــيعيَّة، أو لتحريك وتوجيه الأقلِّيَّات الشِّ وَل التي ليس بها تجمُّ التَّشــيُّع في الدُّ
طات  وَل التــي تشَــهَد عــددًا يعُتــدّ بــه لتصيــر مسيَّســة لخدمــة أغراض وطموحــات ومخطَّ الــدُّ
وَل المســتهدَفة  ــيعَة في الــدُّ يَاسِــيَّة عبــر ربــط الشِّ مَــن نفّــذ التســييس لتحقيــق أغراضــه السِّ
ــيعَةُ الخاضعــون  ــيعيَّة بدولــة المركــز إيــران، ومــن ثــم يعَتبــر هــؤلاء الشِّ بتســييس طائفتهــا الشِّ
وَل المســتهدَفة إيــرانَ وطنهــم الأول، بينمــا يصيــرون عمــاء ضــدّ وطنهــم  للتســييس في الــدُّ
الأصلــي لصالــح وطنهــم الأول إيــران، الــذي يعملــون لأجلــه ويأتمرون بأمرة خدمــةً لأهدافه.
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ــيعيَّة »العاديَّة«  بعبــارة أخــرى اعتمــدت إيــران منهجًــا انقابيًــا، يقوم على تحويل الحالة الشِّ
لتَهــا إلــى مجموعــات انعزاليــة في  ان، ثــم حوَّ ــكَّ إلــى وضعيــة التمايــز علــى غيرهــا مــن السُّ
الســلوك )تجــاه الآخــر داخــل المجتمعــات( وغيــرت انتماءهــا )إذ نقلــت انتماءهــا إلــى 
لتَهــا  انية التــي حوَّ ــكَّ إيــران بــدلًا مــن أوطانهــا(، حتــى صــارت تلــك المجموعــات والكتــل السُّ
وَل والمجتمعــات التــي كانــت جــزءًا منهــا، أو إلــى مجموعــات  في وضعيــة عدوانيــة تجــاه الــدُّ
تعــادي محيطهــا وتعمــل علــى تغييــر عقيدتــه بالتبشــير بعــد تسييســها)39(، وللتســييس عــدة 

وســائل، منهــا:
يَاسِــيَّة  وَل المســتهدَفة لتغييــر المعادلــة السِّ • تشــكيل حــركات وأحــزاب سياســيَّة مواليــة بالــدُّ
ــيعيَّة في  لصالــح المشــروع الإيرانــيّ، فنشــأ عــدد لا حصــر لــه مــن الحــركات والأحــزاب الشِّ
ــة، منهــا حركــة »أمــل« و»حــزب الله« في  ــة في منطقتنــا العَرَبِيَّ عديــد مــن دول العالـَـم، بخاصَّ
ــار الصــدري، إلــخ، في العــراق، وحــزب العمــل  لبنــان، والمجلــس الأعلــى وحــزب الدعــوة والتَّيَّ
ــيعيَّة في البحريــن، والتحالــف الإســاميّ الوطني،  الإســاميّ والدعــوة وجمعيــة الوفــاق الشِّ
ــة وحركــة الشــباب المؤمــن )»أنصار  ــع العدالــة والســام بالكويــت، وحــزب الحــق والأمَُّ وتَجمُّ
الله« حاليًــا( في اليمــن، وحــزب الوحــدة في تونــس، وحركــة الصابريــن في فلســطين، وحــزب 
الوحــدة الإســاميَّة في أفغانســتان، وحركــة تطبيــق الفقــه الجعفــري في باكســتان، والحركــة 
ــاك« في  ــين »ناي ــين الأمريكيّ ــي للإيرانيّ ــا، والمجلــس الوطن ــيعيَّة في نيجيري الإســاميَّة الشِّ
الولايــات المتَُّحــدة، كل هــذه الحــركات والأحــزاب تســهر علــى تحقيــق مصالــح إيــران في 
هــذه الــدول، ســواء بالضغــط علــى حكوماتهــا كمــا في حالــة "حــزب الله"، اللبنانــي أو في 
كات سياســيَّة لا تتواءم مع مصالحها مثلما فعلت في اليمن حينما أوعزت  إفشــال أي تحرُّ
يَاسِــيّ في اليمــن، وصــولًا إلــى  ــة للحــلّ السِّ إلــى الحوثيــين بضــرورة إفشــال المبــادرة الخليجيَّ

تقــديم الدعــم العَسْــكَرِيّ لهــم حتــى احتــال العاصمــة صنعــاء في ســبتمبر 2014)40(.
ــيعيّ بُمفرَداته  ع لفرض الزعامة على العالمَ الشِّ • الاحتواء والتحالف مع باقي فرق التَّشــيُّ
ــة المختلفــة إلــى حــدّ التناقــض، ولكســب جغرافيــا جديــدة وزيــادة أعــداد المنتســبين  المذَْهَبِيَّ
ــة مــن  ــنِّيَّة، بخاصَّ وَل السُّ ــدُّ إلــى فرقتهــم، مســتفيدة مــن وجــود طوائــف شِــيعيَّة داخــل ال
ــة بينهــم،  ــر مــن الأصــول العَقَدِيَّ ــي، ويتَّفــق كثي تجمعهــم عناصــر النشــأة، ومصــادر التلقِّ
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ــرة في  ــيعيّ الجعفــري، وكان للجهــود المبكِّ تحــت دعــوى عــودة الفــرع العلــوي إلــى أصلــه الشِّ
ســتينيات القــرن الماضــي لحســن الشــيرازي العراقــي مــن الجانــب الإثنــا عشــري دوره المهمّ 
في دعــوة العلويــين، وتشــجيع النابهــين مــن أبنائهــم للدراســة في قــم، فضــاً عــن نجاحــه في 
ــة بعــد النجــف وقــم،  يَّ تأســيس الحــوزة الزينبيــة في دمشــق لتكــون الحــوزة الثالثــة في الأهَمِّ
ومن بعد الشــيرازي ســار موســى الصدر ومحســن الحكيم ومحمد حســين فضل الله على 
ــار الخصيبــي الجديــد بــين النصيريــة في ســوريا، ليدعــو إلــى أنــه لا  نهجــه، حتــى نشــأ التَّيَّ
فــرق بــين الإثنــا عشــرية والنصيريــة إلا في الفــروع التــي لا تقــدح في أصــل المذهــب، وقــد 
أســفرت هــذه الجهــود عــام 1980 عــن اتِّخــاذ قــرار في القرداحة الســورية، مقــرّ النصيرية، 
بإرســال قرابــة 500 شــابّ مــن العلويــين للدراســة في حــوزات قــم، ليتخصصــوا في المذهــب 
)41(، وهكــذا نشــأ حلــف اســتراتيجيّ بعيــد المــدى بــين النظــام النصيــري والثَّــورة  الجعفــري
ل مــن تحالــف إلــى هيمنــة  الخمينيــة، توََثَّقَــت عُــرَاه بعــد توََلِّــي بشــار الأســد الحكــم ليتحــوَّ
ى ثورات الربيع العَرَبِيّ 2011. ــة بعــد عــام 2000، وهيمنــة كاملــة بعد اندلاع ما يسَُــمَّ إيرانيَّ

ع(: شيُّ ع الخشن )عسكرة التَّ شيُّ 3- التَّ
ــا »عســكرة المجموعــات  ــيعيّ، ويقصــد به د الشِّ ــة مــن مراحــل التمــدُّ ــة الثالث وهــي المرحل
ــيعيَّة في الخــارج، تدريبًــا وتســليحًا وتجنيــدًا وإرســالًا للتشــكيات العَسْــكَرِيَّة  انية الشِّ ــكَّ السُّ
ــى الوصــول  ــادرة عل ــة ق ــى وضعي ــا إل ــكَرِيّين، وتحويله ــر العَسْ ــكَرِيّين وغي ــين العَسْ والمقاتل
وَل التــي  إلــى ســلطة الحكــم في بلدانهــا بقــوة الســاح إن تمكنــت، أو تفكيــك وإضعــاف الــدُّ
ــيعيَّة، لتصبــح إيــران أقــوى، في حــين تدخــل  انية الشِّ ــكَّ تعيــش فيهــا تلــك المجموعــات السُّ
ــة  ــى مواجه ــدرة عل ــى الق ــا إل ــر افتقاره ــال، عب ــة لاحت وَل في وضــع الجاهزي ــدُّ ــك ال تل
إيــران«. هــذا هــو المحــور الرئيســي في محــاور العمــل الخارجــيّ لإيــران، ومــا بقــي في مظلــة 
الأهــداف الإيرانيَّــة وفي مســاحة الوســائل المتبعــة هــو تفاصيــل أو إجــراءات تدور حول هذا 
الســلوك الاســتراتيجيّ، وتلــك هــي المضامــين العليــا في الفكــر والتخطيــط الإيرانــيّ ســواء 
يَاسِــيَّة  ــة أو كانــت مجموعــات مــن حِــزَم الممارســات السِّ كانــت خططًــا اســتراتيجيَّة تفصيليَّ

.)42( والمجتمعيــة والدبلوماســية والإعاميــة والاقتصاديــة، إلخ
ومعلوم أن الهدف النهائي هدف نظري ومعنوي -حتى يتحقق- وأن الخطط الاستراتيجيَّة 
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ــكات  ــر مراحــل وســلوك وتكني ــل عب ــة واحــدة، ب ــى الأرض دفع هــي خطــط لا تتحقــق عل
ــوم  ــي تق ــإن عســكرة التَّشــيُّع -الت ــات، ف ــواع والتوقيت ــددة الأشــكال والأن وممارســات متع
عليهــا خطــط بنــاء وعمــل الحــرس الثــوري الإيرانــيّ ومــا يرتبــط بــه- هــي الظاهــرة العملية 
الجاريــة منــذ بدايــة اعتمــاد خطــة الوصــول إلــى تحقيــق هــدف البنــاء الإمبراطــوري، أو 
ــلطْة في إيــران1979، وفــى ذلــك يبــدو واضحًــا أن عســكرة  منــذ ســيطرة الخمينــي علــى السُّ
ــا مــن الخطــوات والإجــراءات لا يقتصــر  التَّشــيُّع تعتمــد مجموعــة مــن الخطــط أو حِزَمً
تنفيذهــا علــى دول المحيــط الجغــرافي لدولــة المركــز )إيــران(، بــل هــي حركــة تتمــدّد في كل 
ــة العَرَبِــيّ، إذ لســنا أمــام بناء إمبراطوري فَارِسِــيّ ذي طبيعة إقليميَّة،  أنحــاء العالـَـم، بخاصَّ

وْلِــيّ. بــل أمــام خطــة بنــاء قــوة إمبراطوريــة علــى الصعيــد الدَّ
وتعُتبــر العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن مــن أكثــر النمــاذج الواقعية لعســكرة التَّشــيُّع وتكوين 
ــيعَة  ــن الشِّ ــة م ــا نســبة معيَّن ــة وضمّه ــا المذَْهَبِيَّ ــيعيّ«، لتركيبته ى بـ«الحــزام الشِّ ــمَّ ــا يسَُ م
ــة، ووقوعهــا في مِنطَقــة مضطربــة أمنيًــا متشــرذمة  ــة الإيرانيَّ والتابعــين للمرجعيَّــات الدينيَّ
ــة، بينها ســوريا  سياســيًا منــذ انــدلاع ثــورات الربيــع العَرَبِــيّ مطلــع 2011 في أربــع دول عربيَّ
واليمــن اللتــان تحولــت فيهمــا الثــورات إلــى حــروب وصراعات أتاحت موطئ قــدم للفواعل 
ــة ومــن بينهــا روســيا، اللتــان باتتا حليفتــين ودودين، إذ  وْلِيَّ ــة ومــن بينهــا إيــران، والدَّ الإقليميَّ
وَل رغــم الخافــات التاريخيــة المعهــودة  التقــت المصالــح علــى حســاب أمــن واســتقرار الــدُّ
ــة المؤثِّرة  بينهمــا، بالإضافــة إلــى حالــة الفــراغ التــي تعيشــها الِمنطَقــة بغيــاب الفواعــل العَرَبِيَّ
ــة، قوبــل ذلــك بغيــاب الــدور الأمريكــي  طــات والمشــروعات الإيرانيَّ القــادرة علــى درء المخطَّ
ــة«. وفي  ــدِه عــن »سياســة الإلجــام الإقليميَّ ــر في عهــد الرئيــس أوبامــا، وبعُ ــال والمؤثِّ الفَعَّ
ــع، وإن كانــت دول أخــرى  وَل الأرب ــدُّ ــى عســكرة التَّشــيُّع في ال ــرات عل ــرز المؤشِّ ــي اب مــا يل

شــهدت عســكرة للتشــيُّع:
- التدريــب والتجنيــد: يــدرِّب فيلــق القــدس تحــت قيــادة الجنرال قاســم ســليماني )الجهة  أ
ــيعَة مــن ســوريا والعــراق  المكلَّفــة بتنفيــذ الأعمــال العَسْــكَرِيَّة خــارج الحــدود( المقاتلــين الشِّ
وَل أو في الداخــل  وَل ســواء داخــل تلــك الــدُّ واليمــن ولبنــان وأفغانســتان وغيرهــا مــن الــدُّ
الإيرانــيّ في: معســكر »الإمــام علــي« شــمالي طهــران، و»أميــر المؤمنــين« غربــي طهــران، 
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و»مرصــاد« شــيراز الــذي يعُتبــر مــن أهــمّ مراكــز تدريــب المقاتلــين الأجانــب بهــدف الإعــداد 
وَل المســتهدَفة. ضمــن الميليشــيات المســلَّحة وتنســيق تحركاتهــا للســيطرة علــى مفاصــل الــدُّ

ب- التســليح والدعــم: قدمــت إيــران مايــين الــدولارات للميليشــيات المســلَّحة العراقيــة، 
ــت »عصائــب أهــل الحــق« مثــاً مــن إيــران  كمــا قدمــت الأســلحة لتلــك الميليشــيات، إذ تلَقََّ
شــهريًا مــا يقــارب مليونًــا ونصــف مليــون دولار أمريكــي لتمويــل 5-10 آلاف مقاتــل، 
ــى حــزب الله عبــر البوابــة الســورية صفقــات التســلُّح التــي قُــدرت بمايــين الــدولارات  وتلَقََّ
يَاسِــيّ اللبنانــي  ليكــون شــوكة قويــة علــى الأرض اللبنانيــة وورقــة ضغــط علــى النِّظــام السِّ
ــة، وفي اليمــن لطالمــا أرســلت إيــران شــحنات التســلُّح بشــكل  لاســتجابة للمطالــب الإيرانيَّ
متــوالٍ للحوثيــين، وفي ســوريا قدمــت مايــين الــدولارات لتســليح الأســد والميليشــيات 

.)43( ــيعيَّة المقاتلــة بصفوفــه الشِّ

ج- إرســـال المقاتـــلن: لــم تكتــفِ إيــران بتدريــب وتجنيــد وتســليح الميليشــيات المســلَّحة في 
بــين  ســوريا والعــراق واليمــن، إذ تمدهــم بالمقاتلــين العَسْــكَرِيّين وغيــر العَسْــكَرِيّين المدرَّ
ــيعيّ والاســتحواذ علــى أكبــر قــدر مــن الرقعــة  لحســم المعــارك هنــاك لصالــح المكــون الشِّ
ــح  وَل لصال ــدُّ ــك ال ــيَّة في تل يَاسِ ــة السِّ ــم في المعادل ــا للتحكُّ ــلطْة أيضً ــة ومــن السُّ الجغرافي

المشــروع الإيرانــيّ، ودلائــل ذلــك مــا يلــي:
ــة والأجنبيــة صــور قيــادات الحــرس الثــوري الإيرانــيّ في  ــدَاوُل وســائل الاعــام العَرَبِيَّ • تَ
وَل تنفيــذًا وإشــرافًا وتوجيهًــا لأوامــر الوالــي  أثنــاء مشــاركتهم في المعــارك الدائــرة بتلــك الــدُّ
الفقيــه، ومنهــا صــور الجنــرال قاســم ســليماني في معــارك الفلوجــة والموصــل، ثــم في حلب.
• الاعترافات الرسمية لكبار الجنرالات الإيرانيّين، ومن أبرزها الاعتراف الرسمي لقائد 
الحــرس الثــوري الإيرانــيّ محمــد علــي جعفــري في ســبتمبر  2012 بــأن »لبــاده عَسْــكَرِيّين 
رفيعي المســتوى في ســوريا لدعم نظام الرئيس بشــار الأســد«، واعترافه الخطير في يناير 
2016 بـ«وجــود مــا يقــرب مــن 200 ألــف مقاتل مرتبط بالحرس الثوري الإيرانيّ في 5 دول 
)44(، واعتراف القائد بالحرس الثوري  هي ســوريا والعراق واليمن وباكســتان وأفغانســتان«
حســين همدانــي في مايــو 2014 -قُتِــل في حلــب أكتوبــر 2015- بــأن »بــاده مســتمرة في 
 ،)45( قتالهــا بالبلــدات الســورية، وسترســل مزيــدًا مــن المقاتلــين الباســيج للقتــال في ســوريا«
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وإعــان لجنــة الدفــاع بالبرلمــان العراقــي عــام 2015 امتاكهــا وثائــق تثُبِــت وجــود 30 ألــف 
مقاتــل إيرانــيّ في العراق.

• مقتــل قيــادات عَسْــكَرِيَّة إيرانيَّــة في العــراق وســوريا، إذ قُــدّر عــدد القتلــى الإيرانيّــين في 
العــراق وســوريا بنحــو 700 قائد/عَسْــكَرِيّ منــذ عــام 2011، أبرزهــم في العــراق الجنــرال 
حميــد تقــوي الــذي قُتــل في ديســمبر عــام 2014)46(، إذ قــال علــي شــمخاني، رئيس المجلس 
الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــيّ: »لــو لــم تسِــلْ دمــاء أنــاس مثــل تقــوي في ســامراء لســالت 
ــد  ــه: »لق ــين بقول ــؤلاء المقاتل ــي به ــر 2016 أشــاد خامنئ )47(، وفي فبراي ــران« ــا في إي دماؤن
ــوا بأنفســهم هنــاك حتــى لا يصــل الأعــداء إلــى داخــل إيــران، ولولاهــم لاضطُرِرنا إلى  ضَحَّ

.)48( مواجهــة الأعداء في كرمانشــاه وهمــدان«

حة: لــم تكتــفِ إيــران بحشــد عشــرات آلاف المقاتلــين الأجانــب  د- تكويــن الميليشــيات المســلَّ
زَت وجودهــا بفِــرَقٍ مــن قــوات الحــرس الثــوري  ــيعيَّة التــي عــزَّ في صفــوف الميليشــيات الشِّ
للقتال في العراق وســوريا، حيث شــكلت ميليشــيات مســلَّحة تحت أســماء مختلفة تجاوزت 

50 ميليشــيا في العــراق وســوريا:
ــيعيّ، كتائــب حــزب الله العراقــي، وحركــة  1- العــراق: شــكّلت إيــران الحشــد الشــعبي الشِّ
النجبــاء، وعصائــب أهــل الحــق، ولــواء أبــو الفضــل العبــاس، وجيش الإمام المهــدي، وكتائب 
الشــباب الرســالي، وســرايا عاشــوراء، وســرايا الســماء، وســرايا الخراســاني، وكتائب ســيد 
الشــهداء، ولــواء ذو الفقــار، ولــواء الصادقــين، ولــواء الإمــام علــي، ولــواء الإمــام الحســين، 

وفيلــق الوعــد الصــادق، إلــخ.
2- ســوريا: أعلنــت إيــران في أغســطس 2016 عــن تشــكيل قــوات عَسْــكَرِيَّة شــيعيَّة عابــرة 
ــيعيّ الحــر« بقيــادة قائد فيلق القدس قاســم ســليماني،  للحــدود تحــت عنــوان »الجيــش الشِّ
ــيعَة الأفغــان، ولــواء »زينبيــون«  مقرّهــا ســوريا )ويتكـــون مــن: لــواء »فاطميــون« ويضــم الشِّ
ل مــن شِــيعَة باكســتان، ولــواء »حيدريــون« ويضــم شِــيعَة العــراق، ولــواء »حــزب الله«  ويتشــكَّ
ــيعَة ســوريا،  ــان والآخــر مــن شِ ــيعَة لبن ــى جناحــين، يتشــكّل الأول مــن شِ ــذي يتفــرع إل ال
وأغلــب عناصــر حــزب الله في ســوريا ينحــدرون مــن شِــيعَة دمشــق، ومن جميــع هذه الألوية 
ــيعيّ بقيــادة ســليماني في الِمنطَقــة(، وميليشــيا  لتَ إيــران الجيــش الحــر الشِّ العَسْــكَرِيَّة شــكَّ
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الدفــاع الوطنــي التــي يصــل عــدد مقاتليهــا إلــى أكثــر مــن 80 ألــف شــخص وتتألــف مــن 
ــة مستنسَــخة  ــيعيَّة، وهــي فكــرة إيرانيَّ موالــين للأســد خصوصًــا مــن الطائفــة العلويــة الشِّ
مــن قــوات التعبئــة الشــعبية )الباســيج(، ثــم ســرايا الدفــاع الشــعبي، وعصائــب أهــل الحــق 

الســورية، وألويــة أبــو الفضــل العبــاس الســورية)49(.

4- إدماج الميليشيات في النظم الحاكمة: 
تلــت مرحلــة العســكرة مرحلــة إدمــاج الميليشــيات في أنظمــة الحكــم القائمــة لإضفــاء طابــع 
ــران  ــيّ، فكثفــت إي ــذ أوامــر المرشــد الإيران كاتهــا لتنفي ــى تحرُّ ــي وغطــاء رســمي عل قانون
ضغوطها على الحكومة العراقية للمُضِيّ قُدُمًا نحو إدماج ميليشــيات الحشــد في الجيش 
العراقــي، ويرتبــط بذلــك رســائل طهــران المتكــررة إلــى بغــداد في هــذا الصدد خــال الفترة 
ــة انتهــاء معركــة الموصــل دون تســوية  الماضيــة، إذ حــذّرَت إيــران حكومــة العبــادي مــن مَغَبَّ
ــة للمطالبــة  ع أطرافًــا عراقيــة وجهــات دوليَّ أوضــاع الحشــد، علــى اعتبــار أن ذلــك سيشــجِّ
بحــلّ الحشــد، وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي إلــى إصــدار قــرار 
ــيعيّ« إلــى الجيــش العراقــي،  رســمي يــوم 2016/7/26 بضَــمّ قــوات »الحشــد الشــعبي الشِّ
ــة الحشــد  ــون هيئ ــى إقــرار »قان ــوم 2016/11/26 إل ــواب العراقــي ي ــس الن ودفــع مجل
الشــعبي« بأغلبيــة 170 نائبًــا مــن أصــل 208 حضــروا الجلســة، علــى أن يكــون الحشــد 
ــوات  ــن الق ــة، وجــزءًا م ــع بالشــخصية المعنوي ــكَرِيًا مســتقاً يتمتَّ الشــعبيّ تشــكياً عَسْ
المســلَّحة العراقيــة، ويرتبــط بالقائــد العــامّ للقــوات المســلَّحة، وأن يتألــف التشــكيل 
مــن قيــادة وهيئــة أركان وألويــة مقاتلــة، فضــاً عــن خضوعــه ومنتســبيه للقوانــين 

.)50( العَسْــكَرِيَّة النافــذة
وينطــوي إقــرار قانــون هيئــة الحشــد الشــعبي علــى تداعيــات ســلبية علــى الداخــل 
والخــارج العراقــي، لإضفائــه مِظَلَّــة قانونيــة وغطــاءً رســميًا على عمل الحشــد الشــعبي، 
علــى اعتبــار أن الحشــد أصبــح جــزءًا مــن القــوات المســلَّحة الرســمية، وبــات عملــه 
يجــري وَفْــق ســند قانونــي. وسيســمح القانــون لأعضــاء الحشــد بالتــدرج في الحصــول 
ــاف  ــادة إضع ــون في زي ــا سيســهم القان ــي، كم ــش العراق ــكَرِيَّة بالجي ــب العَسْ ــى الرت عل
الجيــش العراقــي، وإضفــاء الصيغــة الطائفيــة عليــه. ويشُــار في هــذا الإطــار إلــى 
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تصريــح القيــادي في الحشــد وزعيــم ميليشــيات بــدر هــادي العامــري في أغســطس 
ــأن قــوات الحشــد أصبحــت أقــوى مــن الجيــش العراقــي. 2016، ب

أيضًا ســيكون إقرار قانون هيئة الحشــد الشــعبي عاماً رئيســيًا في تأجيج الصراعات 
ــيّ بالعــراق وإدماجــه رســميًا  ــوذ الإيران ــه تقنــين النُّفُ ن ــة في الِمنطَقــة، فقــد يمكِّ الإقليميَّ
ــة ماحقــة عناصــر  في الجيــش العراقــي مــن الانتقــال إلــى الأراضــي الســورية بحُجَّ
ة إلــى اعتبارهــا ميليشــيا  ــة عِــدَّ »داعــش«، وهــو الأمــر الــذي ســيدفع أطرافًــا إقليميَّ
عابــرة للحــدود تخــوض حروبًــا بالوكالــة لصالــح طهــران، وهــو مــا سيســهم في تصاعــد 
الطائفيــة في الِمنطَقــة، كمــا كشــف هــذا الأمــر عــن نجــاح الجهــود الإيرانيَّة في »مأسســة« 
ــول إن  ــمَّ يمكــن الق ــن ثَ ــراق. مِ ــا وأدوات نفوذهــا الاســتراتيجيّ في الع أوضــاع حلفائه
ســة  ــل في أن المؤسَّ الخطــورة الرئيســيَّة مــن إقــرار القانــون علــى مســتقبل العــراق تتمثَّ
وباتــت  ــنِّيّ،  يعيّ-السُّ الشِّ العراقيــة أصبحــت طرفًــا رئيســيًا في الخــاف  العَسْــكَرِيَّة 
تحكمهــا الاعتبــارات الطائفيــة، وهــو مــا يقضــي علــى أي مســعًى يهــدف إلــى تحويلهــا 
ــة جامعــة لــكل العراقيــين، وبالتبعيــة إجهــاض مســاعي الوصــول  ســة وطنيَّ إلــى مؤسَّ

.)51( إلــى دولــة مواطنــة حقيقيــة

يعيّ: سادسًا- تقييم موضوعيّ للجيوبوليتيك الشِّ
لا تخلو أيّ نظرية أو استراتيجيَّة لوحدة دوليَّة ما في فترة زمنية معيَّنة من نقاط قوة ونقاط 
ــذ لتعــوق عوامل القوة  ضعــف، وبمعنــى أدقّ فــإن النظريــات الاســتراتيجيَّة تـُـدرس وترُســم وتنُفََّ
عنــد الخصــم، وتقلـّـل تأثيــر عوامــل الضعــف وتعظّــم نقــاط القوة لــدى الطرف المقابــل، وفي ما 

يعيّ: يلي نقاط القوة والضعف في نظرية الجيوبوليتيك الشِّ

وَل  يعيّ تمثِّل نقاط قوّته ومصدر إشعاعه في الدُّ 1- نقاط القوة: مرتكزات الجيوبوليتيك الشِّ
المســتهدَفة، بالإضافة إلى نقاط أخرى، وذلك على النحو التالي:

ل قوتهــا الشــاملة وقدراتهــا الجيوبوليتيكيــة  ــة )إيــران( ومعــدَّ • الــوزن النســبي للدولــة المرَكَزِيَّ
ــعِيَّة. والجيو-ســتراتيجيَّة وخبرتهــا التَّوَسُّ

ــة للــدول الواقعــة ضمــن نطــاق مشــروعها في المجــال الحيــوي الأول، ســوريا  • التركيبــة المذَْهَبِيَّ
والعــراق واليمــن ولبنــان ودول الخليــج.
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ــيعيَّة هو حالة  • لعلّ العامل الأهَمّ الذي وفّر المناخ لإنجاز قدر من أهداف الاســتراتيجيَّة الشِّ
ــيعيّ، وقــد وفّــرَت حالــة الضعــف والتفــرُّق  الغفلــة، والافتقــار إلــى الرؤيــة، لطبيعــة الخطــر الشِّ

للباد والشــعوب المســتهدَفة بيئة مناســبة لتحقيق تلك الأهداف.
ــيعيّ/ ى بـ«المشــروع الشِّ ــنِّيّ/العَرَبِيّ« في مواجهــة مــا يسَُــمَّ ى بـ«المشــروع السُّ • غيــاب مــا يسَُــمَّ
ــعُودِيَّة في إطــار  ــة المرَكَزِيَّــة )باســتثناء السُّ ــنِّيَّة أو العَرَبِيَّ وَل السُّ وْلـَـة أو الــدُّ الفَارِسِــيّ« وغيــاب الدَّ
قيادتها التحالف العَرَبِيّ والإساميّ كبوادر للقيام بهذا الدور( عن إحياء وحمل لواء المشروع 
ــيعيّ، أو -صيغة أخرى- عدم وجود تصََوُّر  ــنِّيّ/العَرَبِيّ وحمايته في مواجهة المشــروع الشِّ السُّ
وَل العَرَبِيَّــة تجــاه تصََــوُّر الــدور الإيرانــيّ، وذلــك بســبب اختــاف مصالــح  واحــد مــن جانــب الــدُّ
ــة بإيــران بــين مَــن يرى أنها  هــذه الــدول، واختــاف آيديولوجيتهــا الحاكمــة وتصوُّرَاتهــا الخاصَّ
ــيعيَّة، ومــن يــرى أنهــا عنصــر تــوازن في الِمنطَقــة، ودول  كهــا مذهبيتهــا الشِّ مصــدر تهديــد تحرِّ

أخــرى تنظــر إليهــا علــى أنهــا حليــف اســتراتيجيّ.
ــة خــال فتــرة حكــم أوبامــا، مقابــل بــروز  • تراجــع الــدور الأمريكــي في الِمنطَقــة، بخاصَّ

فاعلــين دوليــين جــدد حلفــاء لإيــران كروســيا والصــين.
يَّــة  وْلـَـة القوميــة المادِّ رات الدَّ • توافُــر عنصــر الإدراك لــدى صانــع القــرار الإيرانــيّ بمقــدَّ
ــيّ الــذي يتيــح لإيــران  وْلِ ــة وحــدود الــدور الإيرانــيّ والظــرف الإقليمــيّ والدَّ يَّ وغيــر المادِّ

ــرًا. ــالًا ومؤثِّ دورًا فعَّ

2- نقــاط الضعــف: في المقابــل توجــد نقــاط ضعــف كبيــرة، ورغــم مــا أنجزتــه تلــك 
ــيعيّ، فإنهــا تعيــش خلــاً ونقــاط  الاســتراتيجيَّة، وتحديــدًا نظريــة الجيوبوليتيــك الشِّ
ــة  وْلَــة المرَكَزِيَّ ضعــف كبيــرة، بعضهــا ينبــع مــن النظريــة نفســها، والبعــض الآخــر مــن الدَّ

هــا: الراعيــة للمشــروع والداعمــة لــه، ومــن أهَمِّ
ــيعيّ، الذي من شــأنه ظهور جيوبوليتيك  أ- البعد المذَْهَبِيّ الواضح في الجيوبوليتيك الشِّ
ة أن الهضبة الفَارِسِــيَّة محاصَرة  مماثــل في الِمنطَقــة عِرْقِــيّ مَذْهَبِــيّ سُــنِّيّ يجابهــه، بخاصَّ
ى بـ«جغرافيــة إيــران«، عــاوة علــى حزام دول آســيا  بشــعوب غيــر فَارِسِــيَّة داخــل مــا يسَُــمَّ

الوســطى وباكســتان وتركيا وأفغانستان.
ــيعيَّة عمومًــا في دولــة مــا يحتــاج إلــى قــوة كبيــرة مــن دولــة  عــات الشِّ - الاعتمــاد علــى التجمُّ ب
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ــق صمــوده، وهــو غيــر متوافــر بالشــكل المطلــوب، ومِن ثـَـمَّ فإنــه إذا ضعُفَت دولة  المركــز، ليحقِّ
ل في دول الجوار فسوف نرى المشهد  المركز تحت تأثير الإنهاك الاستراتيجيّ نتيجة التدخُّ

اد الســوفييتي الســابق يتكــرر في إيران. الــذي حــدث في الاتحِّ
ج- الجيوبوليتيك لا تمثل حاجة حضارية للشعب الإيرانيّ على الإطاق، لأنها تعود بأفدح 
ــع  ــين أنفســهم، عبــر إقحامهــم في حــروب وصراعــات نتيجــة التوسُّ الكــوارث علــى الإيرانيّ
تســتنزف ثرواتهــم، وتنعكــس ســلبًا على مســتوياتهم المعيشــية. وانــدلاع الثَّــورة الإيرانيَّة ذاتها 
ضــدّ حكــم الشــاه عــام 1979 انطلــق في دوافعــه مــن رفــض تداعيــات هــذا المشــروع الــذي 
وْلـَـة في  لات الفقــر والبطالــة، وتبديــد مــوارد الدَّ أدَّى إلــى استشــراء الفســاد وتضاعُــف معــدَّ

تحقيــق رغبــات موهومــة لــدى الشــاه الــذي كان مهووسًــا بجنــون العظمــة.
هـ- المشكات العديدة التي تواجهها دولة المركز )إيران( في الداخل والخارج بالنظر إلى:

ــة،  د والتنافــس والصــراع القومــي بــين القوميــة الفَارِسِــيَّة والقوميــات: العَرَبِيَّ • حالــة التعــدُّ
والأذريــة، والكرديــة، والبلوشــية، واللور، والتركمــان، والفرس، والأكراد، والقبائل البختيارية، 
نــات نســيج دولــة المركــز ذاتهــا )إيــران(، فمــن المعلــوم أن إيــران  والقشــقائية، وغيرهــا مــن مكوِّ
بلــد يتكــون مــن أعــراق مختلفــة، وطوائــف وأديــان متنوعــة، فهنــاك الفــرس في وســط إيــران، 
ــي،  ــراك في الشــمال الغرب ــون الأت ــم الأذري ان، ث ــكَّ ــوع السُّ ــن مجم ــة 48% م لون قراب ويشــكِّ
ويعُتبــرون أكبــر الأقلِّيَّــات العرقيــة في البــاد بنســبة تصــل إلــى 24% مــن المجتمــع الإيرانــيّ، 
ثــم الأكــراد في غربــيّ إيــران بنســبة 10%، فاللــور في غربــي إيــران بنســبة 8%، والعــرب في 
الجنــوب والجنــوب الغربــي بنســبة تقــدر بنحــو 4%، فالبلــوش في الشــرق والجنــوب الشــرقي 
)2%(، والتركمان في الشــمال الشــرقي )2%(، وآخرون بنســبة 2%. مع تأكيد أن هذه النِّسَــب 
ــز  تختلــف مــن تقريــر إلــى آخَــر لعــدم وجــود إحصائيــات رســمية دقيقــة في هــذا الصــدد. يتركَّ
يًا  ــةً، وهــذا يفــرض تحدِّ مُعظَــم الأقلِّيَّــات الإيرانيَّــة علــى تخــوم دولــة إيــران مــن الاتجاهــات كافَّ
كبيــرًا علــى القيــادة في طهــران، بحكــم وجــود نزََعَــات انفصاليــة لبعــض هذه الأقلِّيَّــات العرقية 

والدينيَّة.
وأبــرز هــذه المشــكات عــدم وجــود أطــراف مُتَّحــدة مــع الكتلــة الفَارِسِــيَّة في الوســط، فالعــرب 
في الجنــوب والجنــوب الغربــي، حيــث يمتــدون إلى دول الخليــج، والبلوش في الجنوب والجنوب 
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د إلــى حــين وقــوف  ــع والتمــدُّ • رغــم أن الجيوبوليتيــك في معنــاه الواســع يشــير إلــى التوسُّ
ــيعيّ يرتبــط  وَل وَفْــق مصطلــح الحــدود الشــفافة، فــإن الجيوبوليتيــك الشِّ مصالــح الــدُّ
ــع في المحيــط الإقليمــيّ، كمــا أنــه في ظــلّ  د والتوسُّ ــة علــى التمــدُّ بحــدود القــدرات الإيرانيَّ
مفاهيــم الثَّــورة -ومنهــا تصديــر الثَّــورة ونصرة المســتضعَفين حســب زعمها- ســيترتب على 
ــيعيّ عمليًــا في مخالفــة واضحــة للأدبيَّــات  ى بالهــال الشِّ ــيعيّ مــا يسَُــمَّ الجيوبوليتيــك الشِّ

ــيعيّ. ــة التــي ترفــض الاتهامــات بســعيها لإيجــاد الهــال الشِّ الإيرانيَّ

ــيعيّ، ومنهــا  • عــدم امتــاك إيــران الأدوات والمقــدرات الكافيــة لتطبيــق الجيوبوليتيــك الشِّ
يَاسِــيَّة التي  المقــدرات الاقتصاديــة الداخليــة والمقدرات العَسْــكَرِيَّة والمقدرات الفكرية والسِّ
وْلَــة قــادرة علــى حــلّ أزماتهــا الداخليــة وفــرض رؤيتهــا واســتراتيجيّتها إقليميًــا  تجعــل الدَّ
ــا، إلــخ، التــي يتطلبهــا نجــاح أي مشــروع جيو-سياســيّ لدولــة مــن الــدول، فإيــران  ودوليً
تعانــي أزمــات اقتصاديــة داخليــة حتــى بعــد رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عنهــا بعــد توقيــع 

الخلاصــــة

الشــرقي، ولهــم امتــداد في باكســتان وأفغانســتان، والتركمــان في الشــمال والشــمال الشــرقي 
علــى الحــدود مــع تركمانســتان، والأذريــون في الشــمال والشــمال الغربــي، وأيضًــا لهــم امتــداد 
في أذربيجــان، والأكــراد في الغــرب ولهــم امتــداد عرقي في تركيا وكردســتان. كل تلك العرقيات 
ة بعِرْقهم، وتحرِّكهم جماعات قومية تســعى  وْلـَـة الكبــرى المســتقلَّة، الخاصَّ لهــا حلــم تكويــن الدَّ
لذلــك مدعومــة بأجنحــة مســلَّحة، ناهيــك بحالة الاضطهاد الدينــي والعرقي التي تعاني منها 

ــا يخلــق حالــة عــداء داخــل إيــران. ــنِّيَّة، مِمَّ ــة السُّ هــذه الأقلِّيَّــات، بخاصَّ
• اعتمــاد إيــران علــى اقتصــاد المنتــج الواحــد )النِّفْــط والغــاز( في الدخــل القومــي رغــم تنََــوُّع 
أنشــطتها الاقتصاديــة، نظــرًا إلــى بيئتهــا الصحراويــة القاســية، وقلــة الميــاه الصالحــة للشــرب 
يّ، لأن معظــم بحيراتهــا مالحــة، مــع عــدم توافــر الأرض الخصبــة، فالجــزء الأكبــر مــن  والــرَّ
ــى  ــى أمنهــا واســتقرارها نتيجــة الاحتجاجــات عل ــر ســلبًا عل ــا يؤث أراضيهــا صحــراوي، مِمَّ
ــع وزيــادة  ــة مــع التوسُّ الظــروف المعيشــية الصعبــة في تلــك المناطــق ويرهــق ميزانيتهــا، بخاصَّ

ــيعيّ في دول الجــوار. رقعــة الامتــداد الشِّ
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ــرات عديــدة، منهــا انخفــاض ســعر  لَّــى ذلــك في مؤشِّ الاتفــاق النــووي في يوليــو 2015، تَجَ
ــدلاع  ــى درجــة ان ــي مســتوى المعيشــة إل ــة، وتدََنِّ ــل العمــات الأجنبي ــا مقاب صــرف عملته
ل البطالــة، وعــزوف  ــرًا، وارتفــاع معــدَّ ظاهــرة »النائمــون في الكراتــين وفــوق القبــور« مؤخَّ
بعــض الشــركات الأجنبيــة عــن الاســتثمار في الداخــل الإيرانــيّ، وغيرهــا، كمــا لــم تمتلــك 
إيــران القــدرة العَسْــكَرِيَّة الكافيــة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار والتــوازن بــين نشــر القــوات 
ــات غيــر الراضيــة عــن النظــام الحاكــم ونشــر  في الداخــل المتناحــر وكبــح جمــاح الأقلِّيَّ
قواتهــا في ســوريا والعــراق، فهــي لــم تمتلــك القــدرات الكفيلــة بإحــداث التــوازن المطلــوب 
لنجــاح الجيوبوليتيــك، كمــا لــم تمتلــك نموذجًــا معرفيًــا يحظــى بقبــول الشــعوب والأنظمــة 
د، إلــخ، ومــن ثــم يصعــب علــى إيــران  ــع والتمــدُّ ــم حتــى تســتطيع التوسُّ في الإقليــم والعالَ
مــات ذلك الدور. تطبيــق الحــدود الشــفافة أو زحزحــة حدودهــا في ظــلّ عــدم امتاكها مقوِّ

• عــادة مــا تخلــق النظــرة الجيوبوليتكيــة لــدى رجــالات السياســة في دولــة مــا مقاوَمــةً في 
ــة  وْلِيَّ وَل المســتهدَفة قــد تــؤدِّي إلــى حلـّـه وإفشــاله كمــا حــدث لعديــد مــن الوحــدات الدَّ الــدُّ
ــة في  ــب علــى النظــرة الجيوبوليتيكيــة الإيرانيَّ ــعِيَّة في الماضــي، فترََتَّ هــات التَّوَسُّ ذات التوجُّ
الِمنطَقــة اســتنفار الشــعور العَرَبِيّ/الخليجــيّ كحائــط صــدّ ضــدّ المشــروع الإيرانــيّ، بــرز مع 
يَاسِيّ  ــعودِيَّة لتشــكيل التحالف العَرَبِيّ في شــكله العَسْــكَرِيّ والسِّ مبادرة المملكة العَرَبِيَّة السُّ

ــعِيّ الإيرانــيّ في اليمــن. لمواجهــة المشــروع التَّوَسُّ

وْلِيَّــة  وَل تجــاه الوحــدات الدَّ • عــادة مــا يترتــب علــى النظــرة الجيوبوليتيكيــة لدولــة مــن الــدُّ
ــا  ــا وتشــتيت ثرواته ــل تمزيقه ــى وضــع أفضــل، ب ــا إل ــا ونقله الأخــرى، لا بناؤهــا وتنميته
ى بظاهــرة »النزوح الجماعي  ريهــا، وطــرد أبنائهــا، وخلق ما يسَُــمَّ ادهــا ومفكِّ واســتهداف رُوَّ
ك  ق وتفََكُّ ــزُّ وْلةَ الإيرانيَّة تَمَ ــم«، وقــد ترََتَّــب علــى النظــرة الجيوبوليتكية لقــادة الدَّ غيــر المنظَّ
وَل المســتهدَفة في المجــال الحيــوي الأول )ســوريا والعــراق واليمــن( ودخولهــا في أتــون  الــدُّ
ــي العنف  ة وأزمــة لجــوء نتيجــة الاقتتــال الطائفــيّ بين أبنــاء جلدتها، وتفََشِّ صراعــات ممتــدَّ

والإرهــاب بعــد أن أصبحــت مــاذًا آمنًــا للإرهــاب والجماعــات المتطرفــة.
ــة  ــي سياســات جيوبوليتيكي ــيّ في تبن ــاع القــرار الإيران ــا، في ضــوء اســتمرارية صُنَّ وختامً
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ــدة  ــات المعقَّ ة والِملفََّ ــيعيّ، واســتمرارية الأزمــات الممتــدَّ علــى أقــلّ تقديــر في دول الهــال الشِّ
ام حســين 2003 وانــدلاع ثــورات الربيع  في عديــد مــن دول الِمنطَقــة منــذ ســقوط نظــام صَــدَّ
ــة ودوليَّــة جديــدة بالتحالــف  العَرَبِــيّ مطلــع عــام 2011، مــع تدشــين شــبكة تحالفــات إقليميَّ

ــح للصعــود أكثــر. ــيعيّ مرشَّ مــع روســيا دوليًــا وتركيــا إقليميًــا، فــإن الجيوبوليتيــك الشِّ
ــة والإســاميَّة بقيــادة المملكــة  ولكــن إذا مــا نظرنــا إلــى بــروز التحالفــات الجديــدة العَرَبِيَّ
ــة الأمريكيــة في عهــد  ــعُودِيَّة، ومــدى إمكانيــة التحــوُّل في السياســة الخارجيَّ ــة السُّ العَرَبِيَّ
ــة تجــاه أزمــات  الرئيــس الأمريكــي الجديــد دونالــد ترامــب عــن سياســة ســلفه الخارجيَّ
ــة أن تصريحــات ترامــب تعكــس أنــه لــن يســمح لإيــران  ــع الإيرانــيّ، بخاصَّ الِمنطَقــة والتوسُّ
د، وإذا مــا أمعنَّــا النظــر أيضًــا في الداخــل الإيرانــيّ كالوضــع الاقتصــادي  ــع والتمــدُّ بالتوسُّ
وَل المســتهدَفة ومــدى قَبُــول الشــعب الإيرانــيّ،  والقــدرة العَسْــكَرِيَّة علــى الانتشــار في الــدُّ
ــيعيّ، حيث إن الإيرانيِّين شــعب  فســنصل إلــى نتيجــة مفادهــا أفــول نجــم الجيوبوليتيك الشِّ
انية علــى ذوي الأصــول  ــكَّ متعــدد الأعــراق والأديــان والمذاهــب، ولا يقتصــر في تركيبتــه السُّ
ــة وتركيــة  الفَارِسِــيَّة، بــل يضــمّ مجموعــات ســكانية كبيــرة مــن أصــول أخــرى مختلفــة عربيَّ
انية مــع  ــكَّ وأذريــة وبلوشــية وكرديــة، ولا يمكــن بــأي حــال أن تتوافــق هــذه المجموعــات السُّ
مشــروع عنصريّ فَارِسِــيّ الطابع، وعدم توافق مشــروع الهيمنة الإيرانيّ بتجلِّياته المتعددة 
انية هــو دليــل دامــغ علــى أن هــذا المشــروع  ــكَّ بــين الماضــي والحاضــر مــع تنَـَـوُّع التركيبــة السُّ
يــة  يّ لا يتجــاوب مــع طموحــات الشــعب الإيرانــيّ، ولا يعبِّــر عــن آمالــه في نيَـْـل الُحرِّ ــعِ التَّوَسُّ

وإقــرار مبــدأ المســاواة بــين أفــراده دون تمييــز، وتحقيــق الرفاهيــة في المســتوى المعيشــي.
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)19( د.خيــون العكيــي: تدهــور نوعيــة ميــاه شــط العــرب: المشــكلة والحــل، 8ســبتمبر 2015، موقــع الصبــاح الجديــد، 
 http://cutt.us/yRMAs ــاح عــى الرابــط مت

ـة تاريخيــة  ــيعَة في العالـَـم: دراســة عَقَدِيّـَ )20( د.نــاص العمــرة ود.محمــد العبــدة وأحمــد الصويــان: خريطــة الشِّ
ديموجرافيــة اســراتيجية، القاهــرة، مركــز الرســالة للدراســات والبحــوث الإنســانية، ط3، 2012، ص144.

ــيعَة في المــرق الإســلامي: تثويــر المذهــب وتفكيــك الخريطــة، 2008، القاهــرة،  )21( د.عاطــف معتمــد عبــد الحميــد: الشِّ
نهضــة مــصر للطباعــة النــر، ط1، ص108.

ــة السياســة  ــة في الــرق الأوســط، القاهــرة، مجل ــادة إقليمي ــروز قي ــد الأمريــي: احتــمالات ب )22( أحمــد الكاتــب: القي
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 http://cutt.us/RjTI ــط ــى الراب ــاح ع ــراتيجية، مت ــوُّلات اس ــق تح ــة، مُلحَ الدولي

ي الإيراني، الاتحاد الاماراتية، 10 فبراير 2009. )23( د.أحمد يوسف أحمد: العرب والتحدِّ
ــيعِيّ بالإقليــم، بوابــة إفريقيــا الإخباريــة، 2015/1/21، مركــز التيــار الحر للدراســات السياســية  )24( فــادي عيــد: البــدر الشِّ

 http://cutt.us/BYq0O والاســراتيجية، متاح عــى الرابــط

يعَة في العالمَ، مرجع سبق ذكره، ص166-146. )25( د.ناص العمرة ود.محمد العبدة وأحمد الصويان: خريطة الشِّ
)26( د.حمــدي عبيــد: قــراءة في اســراتيجية نــر التشــيُّع والــدور الوظيفــي لإيــران في الاســراتيجية الأمريكيــة، مرجــع 

ســبق ذكــره.

)27( المرجع السابق.
)28( د.حمــدي عبيــد: قــراءة في اســراتيجية نــر التشــيُّع والــدور الوظيفــي لإيــران في الاســراتيجية الأمريكيــة، مرجــع 

ســبق ذكــره.

ــه الطنطــوي  ــه فهــد النفيــي وأ.عبــد الل )29( د.صبــاح الموســوس ود.محمــد الســعيد إدريــس )مشــاركان( ود.عبــد الل
)محــرران(: المــروع الإيــراني في المنطقــة العربيَّــة والإســلامية، 2015، القاهــرة، دار البشــر للتوزيــع والنــر، ط1، ص102.

)30( بوزيــدي يحيــى: هــل تخََلَّــت إيــران عــن مبــدأ تصديــر الثــورة؟، مجلــة الراصــد الإلكرونيــة، العــدد 96، 2011/5/4، 
http://cutt.us/hpY3Khttp://cutt.us/hpY3K متــاح عــى الرابــط

)31( الملامــح العامــة للسياســة الخارجيــة الإيرانيــة، مجلــة الراصــد الإلكرونيــة، العــدد 2، 2006/9/11، متــاح عــى الرابــط 
 http://cutt.us/476d

)32( أحــد ثلاثــة أشــقاء مــن عائلــة لاريجــاني، ويــرأس لجنــة حقــوق الإنســان في الســلطة القضائيــة التــي يديرهــا أخــوه 
آيــة اللــه صــادق لاريجــاني، وأخــوه الآخــر هــو عــي لاريجــاني رئيــس البرلمــان الإيــراني الــذي ســبق أن تـَـرَأَّس الملــف النــووي 

في المحافــل الدوليــة، وأسرة لاريجــاني يتمتعــون بنفــوذ واســع داخــل أروقــة الحكــم الإيــراني، ويشــغلون مناصــب حكوميــة 

رفيعــة ولديهــم علاقــات وطيــدة بــأسر إيرانيــة أخــرى متنفــذة في دوائــر الحكــم.

)33( محمــد جــواد لاريجــاني: مقــولات في الاســراتيجية الوطنيــة، طهــران: مركــز العــصر للدراســات الاســراتيجية 
ص46. ط1،   ،2013 والمســتقبلية، 

ــز  ــراق، مرك ــة في الع ــات اللامتناهي ــراني والصراع ــل الإي ــة: التوغُّ ــدول العربيَّ ــراني في ال ــل الإي ــر التوغُّ ــلة تقاري )34( سلس
 http://cutt.us/7fr1D ــط ــى الراب ــاح ع ــر: 2016/6/22. مت ــخ الن ــة، تاري ــات الإيراني ــربّي للدراس ــج الع الخلي

ــة: تكتيــك جديــد يســتثني ســوريا واليمــن،  )35( د.محمــد بــن صقــر الســلمي: اســراتيجية إيــران تجــاه الثــورات العربيَّ
العربيَّــة، 2015/4/12، متــاح عــى الرابــط ،http://cutt.us/7m0q9 و: أثــر ثــورات الربيــع العــربّي عــى المــروع الإيــراني 

 http://cutt.us/teiYy 3/3، ملفّــات إيرانيــة، مركــز المزمــاة للدراســات والبحــوث: متــاح عــى الرابــط

ــة،  ــة، السياســية الدولي ــورات العربيَّ ــراني بعــد الث ــدور الإقليمــي الإي ــاس ناجــي: الانكــماش: مســتقبل ال )36( محمــد عب
 http://cutt.us/vPVba ــط ــى الراب ــاح ع مت

)37( صــرة الــداود: التنويــع في تصديــر الثــورة، صحيفــة الحيــاة، لنــدن، 2010/10/18م، نقــلًا عــن شــحاتة محمــد نــاص: 
ــة الإســلامية، دراســة مســحية، معهــد  ــة، الفصــل الســادس مــن الجمهوري ــران العربيَّ ــا وأثرهــا عــى علاقــات إي الجغرافي

ــة، القاهــرة، 2014/1436. ــة - جامعــة الــدول العربيَّ البحــوث العربيَّ

)38( رؤيــة الإمــام الخامنئــي نحــو الحــرب الناعمــة، مركــز قيــم للدراســات، جمعيــة المعــارف الإســلامية الثقافيــة، 2011، 
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 http://cutt.us/3irrp متــاح عــى الرابــط

)39( د.حمــدي عبيــد: قــراءة في اســراتيجية نــر التشــيُّع والــدور الوظيفــي لإيــران في الاســراتيجية الأمريكيــة، مرجــع 
ســبق ذكــره.

)40( د.محمد سعيد عبد المؤمن: الجمهورية الثالثة في إيران، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012، ط1، ص18.
)41( محمــد أبــو رمــان: التشــيُّع في الأردن ظاهــرة يغذّيهــا حــزب اللــه، صحيفــة الغــد الأردنيــة، 2006/10/4م، نقــلًا عــن 

ــيعِيّ في ســوريا، ص59-58. البعــث الشِّ

 http://cutt.us/jgbkY 42( طلعت رميح: عسكرة التشيُّع، الراصد الإليكرونية، العدد 51، 2016/1/10، متاح عى الرابط(
ــل الإيــراني والصراعــات الــلا متناهيــة في العــراق وســوريا  ــل الإيــراني في الــدول العربيَّــة: التوغُّ )43( سلســلة تقاريــر التوغُّ

http://cutt.us/7fr1D واليمــن، متــاح عــى الرابــط

)44( أدلى بهــا في أثنــاء المراســم التــي انعقــدت في ينايــر 2016 لتأبــن القيــادي بالحــرس الثــور الإيــراني حميــد رضــا أســد 
ــط ــى الراب ــاح ع ــرون في 5 دول، مت ــراني ينت ــل إي ــف مقات ــة 2015، 200 أل ــوريا نهاي ــب بس ــل في حل ــذي قتُ ــي ال  الله

 http://cutt.us/OYJX9 

ــاح عــى  ــة، مت ــل، جريــدة النهــار اللبناني ــه الســوري"... قتُ ــذي أنقــذ الأســد وأسّــس "حــزب الل ــراني ال )45( الجــرال الإي
 http://cutt.us/YZ77A الرابــط

ــدن،  ــراتيجية - لن ــة والاس ــات الحضاري ــربّي للدراس ــرق الع ــز ال ــورية، مرك ــراني في س ــلّ الإي ــائر المحت ــة خس )46( متابع
 http://cutt.us/O821 2016/5/12، متــاح عــى الرابــط

)47( كشــف عــن تســليح طهــران للقــوات العراقيــة.. بروفيســور بجامعــة نيويــورك يكتــب عــن إيــران صانعــة معركــة 
7Othv/http://cutt.us ــط ــاح عــى الراب ــرز، 2016/6/2، مت ــربّي، روي الفلوجــة، هافينتغــون بوســت ع

ــل العســكري الإيــراني في ســوريا، 5 فبرايــر 2016، العربيَّــة، متــاح عــى الرابــط  )48( خامنئــي يدافــع عــن التدخُّ
 http://cutt.us/eq2hu 

ــادات الحــرس  ــراني مــع العميــد محمــد عــي فلــي، أحــد قي ــا للقــاء صحفــي أجــراه موقــع مــرق نيــوز الإي )49( وفقً
الثــوري الإيــراني في ســوريا، في 2016/8/12 أعلــن فلــي عــن تشــكيل قــوات عســكرية شــيعية عابــرة للحــدود، تحــت عنــوان 

ــيعِيّ الحــر"، بقيــادة الجــرال قاســم ســليماني.  "الجيــش الشِّ

ــط ــى الراب ــاح ع ــت، 2016/11/16، مت ــرة ن ــنَّة، الجزي ــاب السُّ ــعبي بغي ــد الش ــون الحش ــرّ قان ــراق يقُِ ــان الع  )50( برلم
 http://cutt.us/ulUaL 

)51( أحمــد عــدلي: مأسســة الطائفيــة: تداعيــات إدمــاج الحشــد في الجيــش العراقــي، مركــز دراســات المســتقبل، 
http://cutt.us/ms6WC الرابــط  عــى  متــاح   ،2016/11/29


